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 ، ولا يمكـن لأحـد إن الدين أمر فطري ونزعة أصيلة في نفـس الإنـسان
ادعاء استغناء الإنسان عن الدين ، فالدين ضرورة ، واحتياج الإنسان إلى الدين 

 .أشد من احتياجه لغيره من الضروريات ولا ينكر ذلك إلا جاحد 
ن والسنة لبيانـه ، والإيمان هو الأساس الذي جاءت النصوص من القرآ

وذكر ما ينقضه أو يقدح فيه ، وبيان مآل المؤمنين وعاقبة الكافرين ، وقـد بعـث 
 بأفضل المناهج والشرائع ، وأنزل عليه أفضل الكتب إلى ًاالله رسوله محمدا 

 .خير أمة أخرجت للناس 
وقــد جــاء الإســلام دينــا كــاملا يــشمل جميــع نــواحي الحيــاة ، وملبيــا 

ن كلها ، ليس فيه خلل أو نقص ، والمـسلمون مـأمورون ببيـان لحاجات الإنسا
ُحقيقة الإسلام وما يشتمل عليه من مثل وأحكام لا توجد في غيره من الأديـان ،  ُ
ُوما وقع في الإسلام من طعن وإساءة من ملاحدة ينـسبون إلى الإسـلام أو غـير 

ة في بيـان مسلمين نتيجة لتقصير المسلمين عامـة والعلـماء وأولى الأمـر خاصـ
 .حقيقته وفضائله 

وقد أوجب االله على المسلمين عامة والعلماء وأولي الأمر خاصة حفظ 
الدين وصيانته مـن الطعـن عليـه أو الإسـاءة إليـه مـن الملاحـدة وغـيرهم ممـن 
تختلـف مـسمياتهم الــذين يجمعهـم ســوء الهـدف والمقــصد وهـو القــدح في 

 .الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم وعقائدهم
ــه ،  ــدين وحمايت ــة مــا يحقــق حفــظ ال وقــد شرع االله تعــالى مــن العقوب
فأوجب معاقبة المرتد عن الدين بحد الردة ، وأوجب االله عـلى الحـاكم أو مـن 
يقوم مقامه بتطبيقها ، كما أوجب على العلماء القيام بالدعوة إليه ورد الشبهات 

 ، وإضـعاف عنه ودفع شرور الملاحـدة الـذين يـسعون إلى تـضليل المـسلمين
 .صلتهم بربهم ودينهم 
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وانتشار ظاهرة الإلحاد في مجتمع من المجتمعات ما كان لها أن تظهر 
ــدين  ــظ ال ــب حف ــام بواج ــدعاة في القي ــماء وال ــور والعل ــصير ولاة الأم ــولا تق ل

 .ورعايته 
) الإلحاد وسبل مواجهته في الفقه الإسـلامي ( وفي هذا البحث المعنون بـــــــ 

ّلموضوع طبقا للتخصص الدقيق ، ومن ثم تناوله فقهيا بما يناسـب تم معالجة ا َ

عرض الأحكام التكليفية التي تتعلق بالإلحـاد ، والحكـم عـلى أقـوال الملحـد 

وتصرفاته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، ثم بيان السبل والطرق التـي يمكـن 

.ة مــن خلالهــا مواجهــة الإلحــاد كظــاهرة تــستوجب المواجهــة والمعالجــ
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Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and 
peace and blessings be upon the Most Merciful 
of our Messengers, Prophet Muhammad, the 
Prophet, his family, companions and 
companions 

Religion is inherent, and man's need for 
religion is greater than his need for others. 
Keeping religion is a necessary necessity, but it is 
the origin of the purposes of shari'a, even if 
religion is subjected to loss or distortion and 
alteration to other purposes. 

God has enjoined Muslims in general and 
scholars and those in charge, especially the 
preservation and maintenance of religion, from 
challenging or insulting him from the 
monotheism and others whose names differ from 
the bad purpose and purpose of stabbing Islam 
and questioning the Muslims in their religion 
and faith. 
In this research, entitled " Atheism and ways to 
confront it in Islamic jurisprudence ", the 
images of atheism in the Islamic law, which are 
insulting Allah or insulting the Prophet, or 
insulting the wives of the Prophet and his 
companions, The images of atheism are also 
challenged in the Quran or Sunnah. 
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Islamic law has set a set of controls when 
punishing the atheist, which must be appealed, if 
the atheist insisted after the adoption of atheism 
is punishable only by the imam or his 
representative. 

And then addressed the ways to confront 
atheism, including the duty of the guardian duty 
to preserve the religion and care, and scientists 
to respond to the suspicions and the debate of the 
atheist, and the research and questioning of 
what doubts Muslims in their beliefs, and the 
dissemination of the idea of atheism and public 
announcement. 
In conclusion, I recommended the establishment 
of a committee of senior Shari'a scholars whose 
task would be to issue responses to all suspicions 
raised, to appoint a person to conduct the debate 
of the al-Qaeda in their respective fields, and to 
establish an information unit to follow up on the 
various media. 

Prof. Dr Ghonimy Abdul Sattar Ghonimy 
Assistant Professor of Fiqh Faculty of Sharia and Law in 

Damanhour 
Al Azhar university 
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 
والصلاة والسلام الحمد الله على نعمة الإسلام وكفي بها نعمة ، 

  : ، وعلى آله وصحبه الكرام ، وبعدعلى خير الأنام سيدنا محمد 
 ، ولا يمكـن إن الدين أمر فطري ونزعة أصيلة في نفس الإنسان

لأحد ادعـاء اسـتغناء الإنـسان عـن الـدين ، فالـدين ضرورة ، واحتيـاج 
لى الدين أشد من احتياجـه لغـيره مـن الـضروريات ولا ينكـر الإنسان إ

 .ذلك إلا جاحد 
والإيمان هو الأساس الذي جاءت النصوص من القرآن والسنة 
لبيانــه ، وذكــر مــا ينقــضه أو يقــدح فيــه ، وبيــان مــآل المــؤمنين وعاقبــة 

 بأفضل المناهج والشرائع ، ًالكافرين ، وقد بعث االله رسوله محمدا 
 .ه أفضل الكتب إلى خير أمة أخرجت للناس وأنزل علي

وقــد جــاء الإســلام دينــا كــاملا يــشمل جميــع نــواحي الحيــاة ، 
وملبيا لحاجات الإنسان كلها ، ليس فيه خلل أو نقـص ، والمـسلمون 
ُمأمورون ببيان حقيقـة الإسـلام ومـا يـشتمل عليـه مـن مثـل وأحكـام لا  ُ

م من طعن وإسـاءة مـن توجد في غيره من الأديان ، وما وقع في الإسلا
ُملاحدة ينسبون إلى الإسلام أو غير مسلمين نتيجة لتقصير المـسلمين 

 .عامة والعلماء وأولى الأمر خاصة في بيان حقيقته وفضائله 
وقــد أوجــب االله عــلى المــسلمين عامــة والعلــماء وأولي الأمــر 
ــن  ــه م ــاءة إلي ــه أو الإس ــن علي ــن الطع ــدين وصــيانته م ــظ ال خاصــة حف

وغــيرهم ممــن تختلــف مــسمياتهم الــذين يجمعهــم ســوء الملاحــدة 
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الهــدف والمقــصد وهــو القــدح في الإســلام وتــشكيك المــسلمين في 
 .دينهم وعقائدهم

وقد شرع االله تعالى من العقوبة ما يحقق حفظ الدين وحمايتـه 
، فأوجــب معاقبــة المرتــد عــن الــدين بحــد الــردة ، وأوجــب االله عــلى 

قها ، كـما أوجـب عـلى العلـماء القيـام الحاكم أو من يقوم مقامه بتطبي
بالدعوة إليه ورد الشبهات عنـه ودفـع شرور الملاحـدة الـذين يـسعون 

 .إلى تضليل المسلمين ، وإضعاف صلتهم بربهم ودينهم 
وانتشار ظاهرة الإلحاد في مجتمع من المجتمعات ما كان لهـا 

بواجـب أن تظهر لولا تقصير ولاة الأمور والعلـماء والـدعاة في القيـام 
 .حفظ الدين ورعايته 

الإلحـاد وسـبل مواجهتـه في ( وفي هذا البحث المعنون بــــــــ 
تم معالجة الموضوع طبقا للتخصص الدقيق ، ومـن ) الفقه الإسلامي 

ــة التــي تتعلــق  ــما يناســب عــرض الأحكــام التكليفي ــا ب ّثــم تناولــه فقهي َ
ــا لأح ــصرفاته طبق ــد وت ــوال الملح ــلى أق ــم ع ــاد ، والحك ــام بالإلح ك

الشريعة الإسلامية ، ثـم بيـان الـسبل والطـرق التـي يمكـن مـن خلالهـا 
 . مواجهة الإلحاد كظاهرة تستوجب المواجهة والمعالجة 

 :وقد قسمت هذا البحث على النحو التالي 
 .تعريف الإلحاد وأسبابه : المبحث التمهيدي 

 :من صـــــور الإلـحـاد فـي الشريعة الإسلامية : المبحث الأول 
 

 .الإساءة إلى االله تعالى إلحاد : المطلب الأول 
 .إلحاد  الإساءة إلى الرسول : المطلب الثاني 
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ــث  ــب الثال ــي : المطل ــات النب ــاءة إلى زوج ــحابته الإس  وص
 .إلحاد 

 . الطعن في القرآن إلحاد : المطلب الرابع 
 .الطعن في السنة إلحاد : المطلب الخامس 

 :ـاد فـي الشـريعـة الإسـلاميـة  حكـم الإلح:المبحث الثاني 
 .قطع الإسلام بالنية وحكم الاستتابة : المطلب الأول 
 .الملحد الداعي للإلحاد والمروج له : المطلب الثاني 

ــث  ــب الثال ـــردة وغـــير داع : المطل ـــاده لل ـــد يرقـــي إلح ملح
 .للإلحـاد 

ملحـــد لا يرقـــي إلحـــاده للـــردة وغـــير داع : المطلـــب الرابـــع 
 .د للإلحا

 .صــدور الإلــحــاد مــن غــير المسـلم : المطلـب الخـامـس 
 : سبــــل مـــواجهـــة الإلــحــاد :المبحث الثالث 
 . قيام ولى الأمر بواجب حفظ الدين ورعايته : المطلب الأول 

ــاني  ــب الث ــرد الــشبهات : المطل ــماء للإلحــاد ب مواجهــة العل
 . ومناظرة الملاحدة 

عدم البحث والتنقير عما يـشكك المـسلمين : المطلب الثالث 
 .في عقائدهم 

 .عدم نشر فكر الملاحدة وإعلانه للعامة : المطلب الرابع 
  .هجر الملاحدة وعدم مجالستهم: المطلب الخامس 

 
 
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 أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
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 
 

 
 :للإلحاد في اللغة معان كثيرة ، منها  : )١(تعريف الإلحاد لغة

 الميــل عــن القــصد  والعــدول عــن الاســتقامة ، ومنــه قولــه تعــالى - ١
ُّ لــسان الــذي يلحــدون إليــه أعجمــي وهـــذا لــسان عــربي م{ َ َ ٌّ ْ ُ ٌَّ ِ َ َ َ َ ٌْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ ِِّ ٌبــين ُ ِ{ 

 .،  أي يميلون إليه ١٠٣النحل
ٍ ومــــن يــــرد فيــــه بإلحــــاد {ومنــــه قولــــه تعــــالى :  الاعــــتراض – ٢ ِ َِْ ِ ِ ِْ َُ َ

ٍبظلم  ْ ُ  .  أي باعتراض ٢٥الحج}ِ
: قيـل : فقد فسر الزجاج الإلحاد في الآية السابقة بالشك :  الشك – ٣

 .الإلحاد فيه الشك في الحرم 
احتكار الطعام في الحرم إلحاد (   ومنه قول الرسول االله:  الظلم – ٤

 .  أي ظلم وعدوان )٢()فيه
ويمكن القول بـأن الإلحـاد في اللغـة هـو الميـل والعـدول عـن 

 الاستقامة والانحراف عنها
 :تعريف الإلحاد اصطلاحا 

 :عرف الفقهاء الإلحاد بتعاريف كثير ، منها 
الإلحــاد ويــستعمل  . )٣(  العــدول والميــل عــن الحــق إلي الباطــل - ١

                                                        
  .٣٧٨ ، الزاهر للأزهري ص ٣٨٩ ص ٣لسان العرب جـ ) ١(
ـــ - كتــاب المناســك - داود  ســنن أبي) ٢(  ص ٢ بــاب تحــريم حــرم مكــة جـ

٢١٢.   
  .١٠  ص ٢٤عمدة القاري للعيني  جـ ) ٣(
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  .)١(عرفا في الخارج عن الدين
  عرف ابن عابدين الملحد بأنه من مال عن الشرع القويم إلى جهة - ٢

  .)٢(من جهات الكفر
 الملحد هو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهـات الكفـر - ٣

ـــؤول في  ـــذي ي ـــلام أو ال ـــاء الإس ـــع ادع ـــدين م ـــاعن في ال أو الط
 )٣(هضروريات الدين لإجراء أهوائ

 الإلحاد هو الكفر باالله والميل عـن طريـق أهـل الإيـمان والرشـد ، - ٤
وظهور التكـذيب بالبعـث والجنـة والنـار وتكـريس الحيـاة للـدنيا 

  .)٤(فقط
 هناك من عرف الإلحاد بأنه الميـل عـما يجـب اعتقـاده أو عملـه ، - ٥

ــق  ــن الح ــدول ع ــالى بالع ــماء االله تع ــاد في أس ــسمه إلي الإلح وق
يها ، والإلحاد في الآيات الشرعية بتحريفهـا أو تكـذيبها الواجب ف

  .)٥(أو الآيات الكونية بنسبتها إلي غير االله تعالي 

                                                        
  .٨١  ص ١فيض القدير للمناوي  جـ ) ١(
    . ٢٤١ ص ٤حاشية ابن عابدين  جـ ) ٢(

 . ٣٢٩ص القاموس الفقهي   ، ٥٠٥قواعد الفقه للبركتي ص ) ٣(

 عبـد الخـالق عبـد الخـالق – وطرق علاجـها الإلحاد أسباب هذه الظاهرة) ٤(

 .٦ص

  .٤٩ : ٤٨ ص - عامر عبد االله فالح –معجـم ألفاظ العقيدة ) ٥(
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الميل عن الشريعة إلي جهـة مـن : ويمكن تعريف الإلحاد بأنه 
 .جهات الكفر والطعن فيها بالقول أو الفعل مع ادعاء الإسلام 

 الطعـن في فمن مال إلي جهة من جهات الكفـر وسـلك طريـق
ــه مــسلم وقــد قامــت الــشواهد  ــالقول أو الفعــل ثــم ادعــي أن الإســلام ب
والبراهين على أقوله وأفعالـه التـي يطعـن بهـا في الإسـلام فهـو ملحـد 

 .  يجب مؤاخذته بما قال أو فعل 
بعــض الألفــاظ التــي لهــا صــلة بمــصطلح الإلحــاد ، ومــن هــذه 

 :الألفاظ ما يلى 
 واحد وهو الستر والتغطية يقـال لمـن وهو يدل على معنى:  الكفر – ١

هـو نقـيض الإيـمان لأنـه تغطيـة غطى درعه بثوب قد كفر درعه ، و
  . )١(العصيان والامتناع : ، وهو أيضا الحق

في شيء ممـا  وقد عرف الغزالي الكفر بأنه تكذيب الرسول 
 ، والكفـر في حقيقتـه )٣(الكافر اسم لمن لا إيـمان لـه :  ، وقيل )٢(جاء به

 كإنكـار وجـود الـصانع كار مـا علـم ضرورة أنـه مـن ديـن محمـد ان
  .)٤(وحرمة الزنى ونحوه ونبوته 

                                                        
 ص ٥ ، معجـم مقاييس اللغة  لابن فارس جــ ١٤٤ ص ٥لسان العرب جـ ) ١(

١٩١. 
  .٢٥ ص – أبو حامد الغزالي -  فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ٢(
 .١٨٣بقاعي ص مصرع التصوف لل) ٣(
  .٨٤ ص ٣المنثور في القواعد للزركشي جـ ) ٤(
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جعـل : وأشرك باالله . وهو اسم من أشرك باالله إذا كفر به :  الشرك – ٢
قـال .  والاسـم الـشرك - تعالى االله عن ذلـك -له شريكا في ملكه 

َّ لا تـشرك بـااللهَِّ إن {: االله تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لابنه  ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ
ٌالشرك لظلم عظيم  ٌِ َ ْ َ ُِّ َ  .)١(١٣ لقمان}ْ

 .ويرى البعض أن الشرك في الدين بمعنى الكفر سواء بسواء 
وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تـدخل فيـه جميـع 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، فمن النـاس مـن يجعـل اللفـظ عامـا 

ما يرى ابن عابدين أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لجميع الكفار ، بين
َلسان الشرع لا ينصرف إلى أهل الكتاب لما عهد من إرادته به من عبد  َ ِ

  .)٢(مع االله تعالى غيره ممن لا يدعي اتباع نبي وكتاب
ــردة – ٣ ــد :  ال ــردود ، وارت ــو م ــه فه ــشيء ردا منعت ــن رددت ال ــي م وه

 .)٣(الشخص رد نفسه إلى الكفر
رف ابن عرفة الـردة بأنهـا كفـر بعـد إسـلام تقـرر بـالنطق وقد ع

 .)٤(بالشهادتين مع التزام أحكامهما

                                                        
  .٣١١المصباح المنير للفيومي  ص ) ١(
  . ٤٥ ص ٣ ، حاشية ابن عابدين جـ ٦٨ ص ٢دقائق التفسير لابن تيمية  جـ )٢(
  .١٠١ ، مختار الصحاح لأبي بكر الرازي  ص ٢٢٤المصباح المنير ص ) ٣(
 ، التاج والإكليل للعبدري  جـ ٦٢   ص ٨ـ شرح مختصر خليل  للخرشي ج) ٤(

 .٢٧٩ ص ٦
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وعرفها النووي بأنها قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل كـسجود 
الخروج : لصنم واستخفاف بالمصحف أو الكعبة ، والردة في الأصل 

  .)١(من عقيدة الإسلام عند جمهور المسلمين
صـار : ثل قنديل قال بعضهم فارسي معـرب ، وتزنـدق م:  الزنديق - ٤

الــضيق ، ومنــه الزنــديق لأنــه : زنــديقا والاســم الزندقــة ، والزندقــة 
   .)٢(ضيق على نفسه وهو من لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق

والمشهور على ألسنة النـاس أن الزنـديق هـو الـذي لا يتمـسك 
ُويعرف  فر ويعترف بنبوة نبينا الزنديق من يبطن الك: بشريعة ، وقيل 

  . )٣(ذلك من أقواله وأعماله 
وهو الإمالـة وتحريـف الـشيء إمالتـه كتحريـف العلـم :  التحريف - ٥

وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حملـه 
   .)٤(على الوجهين 

                                                        
 ٢ ، التحرير والتنوير لابن عاشور جـ ٣١٢تحرير ألفاظ التنبيه  للنووي ص ) ١(

  .٣٣٦ص 

  .٤١٩  ص ٢٥تاج العروس للزبيدي جـ ) ٢(

 ، قواعد الفقه ١٧٧ ص ٦ ، كشاف القناع جـ ٢٦   ص ٤حاشية الجمل  جـ )٣(

  .٣١٥للبركتي ص 

   .٨٢ ، معجـم ألفاظ العقيدة ص ١٦٣لتوقيف على مهمات للمناوي  ص ا) ٤(
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ويقصد بتحريف الكـلام أن يجعلـه عـلى حـرف مـن الاحـتمال 

  .)١(لى وجهين فأكثربحيث يمكن حمله ع

وقــد عرفــه الــبعض بأنــه الميــل بالنــصوص عــما هــى عليــه إمــا 

بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها أو هو العدول 

 .)٢(بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره

 :العلاقة بين الإلحاد وهذه الألفاظ * 

ل كفر شرك هناك من يري أن ك:  العلاقة بين الكفر والشرك –أ 

،  وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما االله على معنى واحـد

  . )٣(وأصل الشرك والكفر هو القول على االله بلا علم 

ــد –ب  ــديق والمرت ــين الزن ــة ب ــن : )١( العلاق ــص م ــديق أخ الزن

ًالمرتد، فكل زنديق مرتدا، وليس كـل مرتـد زنـديقا لأن الزنـديق مـن . ً

 .لام ، وقد يرتد من لا يبطن الكفر يبطن الكفر ويظهر الإس

                                                        
  .٥٢٣ ص ١٣فتح الباري لابن حجـر جـ ) ١(
   .٨٢معجـم ألفاظ العقيدة ص ) ٢(
 ص ١ ، مدارج السالكين لابن القيم جـ ٢٤٥   ص ٤المحلى لابن حزم  جـ )٣(

٣٧٣.  
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  :)٢( العلاقة بين الملحد والكافر والزنديق والمرتد -جـ 
من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفـر : الملحد 

، ولا يشترط فيه الاعتراف بنبـوة نبينـا ولا بوجـود الـصانع تعـالى ، ولا 
لمرتد أن المرتد يشترط فيه سبق الإسلام ، وبذلك يفترق الملحد عن ا

يشترط فيه سبق الإسـلام أمـا الملحـد فقـد يـسبق الإسـلام منـه وقـد لا 
 .يسبق إسلامه 

والزنــديق باعتبــار أنــه قــد يكــون مــسلما وقــد يكــون كــافرا مــن 
 .الأصل ولا يشترط فيه الاعتراف بالنبوة 

والكافر اسم لمن لا إيمان له فإن أظهر الإيمان من غير اعتراف 
خص باسم المنافق دون الزنديق لأن االله تعـالى لم يـسم  بنبوة النبي 

زنادقة  ، والزنديق إن طرأ كفره بعد  الذين نافقوا في عهد رسول االله 
الإيمان خص باسـم المرتـد لرجوعـه عـن الإيـمان وإن قـال بـإلهين أو 
أكثر خص باسم المشرك لإثباتـه الـشريك في الألوهيـة ، وإن كـان مـع 

وإظهـار شـعائر الإسـلام يتـبطن عقائـد هـي كفـر  اعترافه بنبوة النبي 
بالاتفاق خص باسم الزنديق ، وإن كان مع تبطن تلـك العقائـد الباطلـة 

                                                                                                                                    
 .٤٤٤ص  االله أبو زيد  لبكر بن عبد-الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ) ١(
 – ١٨٣ ، مصرع التصوف للبقـاعي ص ٢٤١ ص ٤حاشية ابن عابدين جـ ) ٢(

١٨٥.  
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ــم  ــص باس ــدة خ ــأويلات فاس ــات بت ــائر المحرم ــروج وس ــستحل الف ي
 . الملحد 
  للإلحاد أسـباب كثـيرة ظهـرت قـديما وحـديثا ، والـذي شـجع

كفر باالله والانطلاق نحو الإلحاد هو اقتران القوة الماديـة الناس على ال
بالإلحاد ، فقد ظن البعض أن الدول التي مازالت تتمسك بالـدين دولا 
متخلفة في القوة والصناعات ، وأن الإلحاد سبب للقـوة والعلـم ، وأن 
ــادي  ــم الم ــتران العل ــاعد اق ــد س ــل ، وق ــف والجه ــي التخل ــدين يعن ال

لإلحاد عـلى ظـن النـاس أن العلـم ثمـرة ونتيجـة والكشوف الجديدة با
الإلحاد ، وكان هذا خطأ عظيما عمت بسببه موجة الإلحاد ، لذا يمكن 
القول بأن اقتران القوة المادية بالإلحاد ، وظهور المذاهب الاقتصادية 
الإلحادية ، مـع دوامـة الحيـاة والرغبـة الجامحـة نحـو اقتنـاء مغريـات 

  .)١(تؤدي للإلحادالحياة ، كلها أسباب قد 
فإن طفرة العلوم الكونية ، والـصناعية والآليـة ، طفـرة أدهـشت 
العقول وحيرتها ، الأمر الـذى حمـل النـاس عـلى تـصديق كـل نظريـة 
باسم العلم ونظرياته ، وإن كانت النظرية فريـة ظـاهرة معلـوم كـذبها ، 
 ومعروف كاذبها ، وذلك لأن المـرء إذا ضـعف أمـام أيـة قـوة ماديـة أو

                                                        
 عبد الـرحمن عبـد الخـالق  –الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها ) ١(

 . وما بعدها ٨ص 
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روحية يفقد كل قواه العقلية والبدنية ، ويصبح قابلا لكل ما تمليه عليه 
 .)١(مستجيبا لكل ما تدعوه إليه ، مصدقا لكل ما تقوله وتخبر به 

ومع تعدد أسباب الإلحاد المادية إلا أنـه يمكـن تنـاول أسـباب 
الإلحاد من زاوية أخري تتعلـق بالتنـشئة ومـدي ارتبـاط الإنـسان بدينـه 

ن ربه ، ومدي قبـول الإنـسان لثوابـت الـدين ، وإيمانـه الراسـخ وقربه م
بــأمور العقائــد والغيبيــات ، ويمكــن إيجــاز أســباب الإلحــاد مــن هــذه 

  :)٢ (الوجهة على النحو التالي
لمـا تباعـدت البـشرية عـن : الابتعاد عن الكتاب والـسنة : أولا 

 محمـد طريق الهدى والرشاد ، وتركت العمل بكتاب االله وسنة رسوله
 ، أصابها فساد في عقائدها ، وفـساد في دينهـا ، وفـساد في دنياهـا ، 

وفساد في عقولها ، وفساد في تفكيرها ، وفساد في آرائها ، وفـساد في 
 .أخلاقها 

                                                        
  .٩٢  أبو بكر جـابر الجـزائري ص -عقيدة المؤمن )  ١(
صـالح بـن : لحـدين والمبتـدعين للـشيخعقيدة المسلمين والـرد عـلى الم) ٢(

 عبد الرحمن بن – ، رسالة في حقيقة التأويل ٣٢ ص ١إبراهيم البليهى جــ 
ــي ص  ــى المعلم ــول ٧٣يحي ــال أص ــين في إبط ــع والبراه ــة القواط  ، الأدل

 "وسائله وخطره " ، الإلحاد ٦٩ عبد الرحمن السعدى ص -الملحدين 
  .٢٤صالح بن عبد العزيز ص /د
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إن ضـلال مـن : تحكيم العقول وتقديمها عـلى المنقـول : ثانيا 
ضل ، وكفر مـن كفـر ، وإلحـاد مـن ألحـد سـببه تحكـيم العقـول دون 

ْقال ما منعك ألا تـسجد إذ {كيم المنقول ، ويؤيد ذلك قوله تعالى  تح ِ َ َ َُ َْ َ ََّ َ َ َ َ
ٍأمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين  ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ٍَ َّ َِّ ْ ْ ٌَ ْ َ ََ  ، ١٢ الأعراف}َ

فإبليس قد حكم العقل ولم يلتزم الأمر ، واستند في امتناعه عـن تنفيـذ 
 فقط دون اعتبار للأمر الصادر له من االله تعالى بالسجود الأمر إلى عقله

 .لآدم 
الإعراض عن علوم الدين من أكبر أسباب الإلحاد ، فمن : ثالثا 

عرف ما جاء به الكتاب والسنة وعلم ما جاء به دين الإسلام ولو معرفة 
 .متوسطة استحال أن يقع منه الإلحاد جهلا وضلالا 

ة الجامحـة في الانفـلات  أو مـا حـب الـشهوات والرغبـ: رابعا 
يسمى بالحرية اللاأخلاقية ، فلا حلال ولا حرام في ظل الإلحاد ، فمن 
ــه أن  ــل ، فتري ــس الرج ــلى نف ــشهوات ع ــب ال ــاد أن تغل ــباب الإلح أس
المصلحة في إباحتها ، وأن تحريم الشارع لها خـال مـن كـل حكمـة ، 

 .)١( فيخرج من هذا الباب إلى إباحية وجحود
حيــث يمــر :  تعلــيم الأولاد في المــدارس الأجنبيــة:خامــسا 

ًالمسلمون الآن بأزمة خطـيرة جـدا ، أحـدثها وأثارهـا عـدد مـن شـبابنا 
المسلم بالأبوين الذين تخرجوا مـن جامعـات أجنبيـة ، وأصروا عـلى 
ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتهم من غير تمحيص وروية ، وما كان 

                                                        
  . ٩محمد الخضر حسين ص / اد  للشيخ الإلح)  ١(
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ق العلمية ، أو التقاليد العرفية ، ولكن هذا من بأس لو وقف عند الحقائ
تعداه إلى الهوى والتعصب الـصاخب والمتـستر بـستار العلـم وحريـة 
الفكـر ، وعـن هـذا توغـل الإلحـاد والتـشكيك في كـل تـراث إسـلامي 

  .)١(وعربي إلى درجة كبيرة
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ، الإلحاد  ٧٣َّ محمد جـواد مغنية ص -شبهات الملحدين والإجـابة عنها )  ١(

  . ٣ ص –محمد الخضر حسين / للشيخ 
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 
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من واجـب المسلم تعظيم االله تعالى وتنزيهـه عـما لا يليـق بـه ، 
وأنـه لا يجــوز مـساواة االله تعــالى بالعبـد في أسـمائه وصـفاته ، ونحــن 
مأمورون بالإيمان به تعـالى وتـرك الإلحـاد في أسـمائه وصـفاته ، فقـد 

الدين النصيحة قلنا لمـن قـال (  قال روى عن تميم الداري أن النبي 
ــة المــسلمين وعــامتهم  ــه ولرســوله ولائم ــصيحة الله )١()الله ولكتاب ، والن

تعالى معناها منصرف إلى الايمان به ونفى الشريك عنه وترك الالحـاد 
في صفاته ووصفه بـصفات الكـمال والجــلال كلهـا وتنزيهـه سـبحانه 

  .)٢(ناب معصيتهوتعالى من جـميع النقائص والقيام بطاعته واجـت
ــر إلى االله  ــع إلي النظ ــالى يرج ــق االله تع ــاد في ح ــبب الإلح وس
تعــالى ومعاملتــه معاملــة البــشر والتعامــل معــه معاملــة الأنــداد ، وإلي 

  . )٣( تعطيل أوامر االله تعالي ونواهيه

                                                        
  ص ١ باب بيـان أن الـدين النـصيحة  جــ - كتاب الإيمان –صحيح مسلم ) ١(

٧٤.  
  .٣٨ ص ٢صحيح مسلم بشرح النووي  جـ ) ٢(
، تعظيم االله تعالى وحكم شاتمه ٤٤ف أرى االله ؟ لعبد الودود شلبي ص كي)٣(

  ..٩لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي ص 
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ومن صور الإلحاد في حقه تعالى الإلحاد في أسمائه وصفاته ، 
َ واللهِِّ الأ{حيـث يقــول تعـالى  َســماء الحـسنى فــادعوه بهـا وذروا الــذين َ َ ُ ُ ِْ َّ ْ ُ َ ْ َْ ِ َ َ ُْ َ

َيلحدون في أسمآئه سيجـزون ما كانوا يعملون  َ َُ ْ َْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ُْ َ َ ُِ ِ َِ   .١٨٠الأعراف}ِ
ِالـذين يلحـدون في أسـمآئه {والمراد مـن تـرك  ِ ِ َِ ْ َُ ِ َ ُ ْ  الإمـساك عـن }ََّ

ق ، أو الاسترسال في محاجـتهم لظهور أنهم غير قاصدين معرفة الحـ
تــرك الإصــغاء لكلامهــم ؛ لــئلا يفتنــوا عامــة المــؤمنين بــشبهاتهم ، أي 

  .)١(اتركوهم ولا تغلبوا أنفسكم في مجـادلتهم ، فإني سأجـزيهم
والإلحــاد في أســمائه وصــفاته هــو العــدول بهــا وبحقائقهــا 

 :)٢(ومعانيها عن الحق الثابت لها، وله حالات
ــة الأولى  ــنام بأ: الحال ــسمي الأص ــفاته أن ي ــالى وص ــمائه تع س

كتسميتهم اللات من الإله والعزى مـن العزيـز وتـسميتهم الـصنم إلهـا 
 .وهذا إلحاد حقيقة فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة 

تسميته بما لا يليق بجـلاله كتسمية النـصارى لـه : الحالة الثانية 
 .أبا ونحو ذلك 

نه من النقائص كقول أخبث وصفه بما يتعالى ع: الحالة الثالثة 
اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعـد أن خلـق خلقـه وقـولهم يـد االله 

 .مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته 

                                                        
  .١٢١ ص ٩التحرير والتنوير لابن عاشور جـ ) ١(
  .٥٨١  ٣٢٨ ص ٧تفسير القرطبي  جـ ) ٢(
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تعطيل الأسماء الحـسنى عـن معانيهـا وجــحد : الحالة الرابعة 
حقائقها كمن يطلق على االله تعالي اسم الـسميع والبـصير ويقولـون لا 

 .حياة له ولا سمع ولا بصر ، وهذا من أعظم الإلحاد 
والإيمان باالله تعالى مبنى عـلى التعظـيم والإجــلال لـه تعـالى ، 
ولا شك أن سب االله تعالى والاستهزاء به يناقض هذا التعظيم ويناقض 

 ، وعمله " التصديق "الإيمان ، فالسب أذى قولي يناقض قول القلب 
  .)١(عظيمه من محبة االله وإجـلاله وت

 فكل ما ينتقص من حق " الشتم "ولا يقتصر معنى السب على 
االله تعالى أو يـؤدى إلى الطعـن فيـه أو الاسـتهزاء بـه في معنـى الـشتم ، 
فكل ما يـسميه النـاس سـبا ، أو اسـتهزاء ، أو تنقـصا في عـرفهم ، فهـو 
كذلك في الشرع ، فالعبرة بالرجـوع إلى ما تعـرف عليـه النـاس ، مثـل 

لعن ، والإهانة ، والقول الفاحش ، والإشارة الفاحـشة والـسيئة باليـد ال
)٢(.  

والإساءة إلى االله تعالى كفر، فقد أجمع المسلمون على أن من 
 سب االله تعالى أو أساء إليه هو كافر 

                                                        
عبد العزيز بـن محمـد العبـد اللطيـف / نواقض الإيمان القولية والعملية د ) ١(

  .١٠٨ – ١٠٦ص 
  .١٣تعظيم االله تعالى وحكم شاتمه ص ) ٢(
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وقد أجـمع المسلمون أن مـن سـب االله عـز ( يقول ابن عبد البر 
نزل االله تعالى أو قتل نبيا من  أو دفع شيئا مما أوجـل أو سب رسوله 

  .)١()أنبياء االله تعالى أنه كافر بذلك 
ويفرق القاضي عياض بين من تعمد الإساءة ومـن صـدر اللفـظ 

مـن تكلـم مـن سـقط القـول وسـخف اللفـظ ممـن لم منه دون عمد ، ف
يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضى الاستخفاف بعظمة ربه وجـلالة 

 الأشياء ببعض ما عظم االله من ملكوته أو نـزع مولاه أو تمثل في بعض
من الكلام لمخلوق بـما لا يليـق إلا في حـق خالقـه غـير قاصـد للكفـر 
والاستخفاف ولا عامد للإلحاد فإن تكرر هذا منه وعـرف بـه دل عـلى 
تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجـهله بعظيم عزته وكبريائه وهـذا 

 ما أورده يوجـب الاستخفاف والتنقص كفر لا مرية فيه وكذلك إن كان
وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة والفلتـة الـشاردة مـا  ، لربه

لم يكـن تقــصا وإزراء فيعاقـب عليهــا ويـؤدب بقــدر مقتـضاها وشــنعة 
معناها وصـورة حـال قائلهـا وشرح سـببها ومقارنهـا ، وقـد سـئل ابـن 

أجــابه لبيـك اللهـم القاسم رحمه االله عن رجــل نـادى رجــلا باسـمه ف
 .)٢(لبيك قال إن كان جـاهلا أو قاله على وجـه سفه فلا شئ 

                                                        
 ، وانظر المحلى لابن حـزم  جــ ١٥٠  ص ٢الاستذكار لابن عبد البر  جـ )  ١(

 ٤١١ ص ١١
  .٣٠٠ : ٢٩٩ ص ٢جــ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ) ٢(
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فمــن تكلــم بكلمــة لا يقــصد بهــا الطعــن ولا الانتقــاص ولا 
الاستهزاء والاستخفاف ، كالقائـل لمـا نـزل عليـه المطـر بـدأ الخـراز 

  .)١(ُيرش جـلوده فإنه يعزر ولا يحكم بكفره لأنه عبث
ن الإسـاءة الله تعـالى كفـر سـواء كانـت ومن الفقهـاء مـن يـرى أ

ِولــئن { ، حيــث يقــول تعــالى )٢(الإســاءة عــلى ســبيل المــزاح أو الجـــد َ َ
ْسألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبااللهِّ وآياتـه ورسـوله كنـتم  ُ َ َ َ ْ َُ ُ ُ َّ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َْ ُ َ ََّ ِ ُ َ

َتستهزئون  ُ َ َِ ْ ْلا تعتذروا قد كفرتم ب َ ُْ َ ْ َ َْ َُ َ ْ ِ ْعد إيمانكم َ ُ ِ
َ ِ َ  .٦٦ - ٦٥ التوبة}ْ

هـو مرتـد أو ذكره  بسوء يتضح مما سبق أن من سب االله تعالى 
 ، ومن الفقهاء من يـرى أنـه يقتـل وإن تـاب ولا تقبـل )٣(يقتل ما لم يتب

  .)٤(توبته ، لأن إظهار ذلك منه يدل على سوء باطنه 
جـد هـو لم يو االله غـير موجـود: ومن الملاحدة مـن يقـول بـأن 

ومن الناحية المنطقية لسنا بحاجة لتقديم  يوما ما ولن يوجد في يوم ما

                                                        
   .٣٠ ص ١٢الذخيرة للقرافي جـ ) ١(
 .٣٣   ص ٩المغني لابن قدامة جـ ) ٢(
 ، الفـروع ٢٤١ ص ٤بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمـد الـصاوي جــ ) ٣(

  .٤٦ ص ١٨جــ نهاية المطلب للجـويني  ، ١٦٢ ص ٦لابن مفلح جـ 
  ص ٦ ، التــاج والإكليــل للعبــدري جـــ ٤٦٠ ص ٣الــذخيرة للقــرافي جـــ ) ٤(

٢٨٨.   
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دليل على وجـوده لـيس بحاجـة لـدليل لا أي دليل على ما نقول لأن ما 
 .)١( على عدم وجوده

وعندما يقـول هـذا الملحـد أن االله غـير موجـود لأن مـا لا دليـل 
أن يجعـل على وجوده لا يحتاج إلى دليل على عدم وجوده ، هو يريـد 

من عدم وجود االله حقيقـة مـسلمة وبالتـالي لا يحتـاج إلى إثبـات عـدم 
وجود االله لأنه ليس هناك دليل أصلا عـلى وجـود االله وهـو كـلام باطـل 
مردود عليه بأن الأدلة الدالة على إثبـات وجـود االله تعـالى أكثـر مـن أن 

 .تحصي سواء العقلية منها والنقلية 
 لفطــر الــسليمة عــلى وجــود االلههــذا وقــد اتفــق أهــل العقــل وا

 :، وفيما يلى بعض الأدلة الدالة على وجود االله تعالى )٢(تعالى
الفطـرة الـسليمة قاضـية بوجـود االله تعـالى ، :  دليل الفطرة – ١

ِ أفي االلهِّ شـــك فـــاطر الـــسماوات والأرض {ولـــذلك يقـــول تعـــالى  ْ ََّ َ َِ ِ
َ ِ َ ٌَّ ِ َ{ 

فكـل صـاحب فطـرة  ، )٣(اراستفهام على سبيل الإنكـ ، وهو ١٠إبراهيم
سليمة يقر بوجود االله تعالى ، وهذا الإقرار الفطري يوجد مـع الإنـسان 

 .من البداية 

                                                        
 طبيعة الايمان:  العنوان _شبكة الإلحاد العربي )  ١(

https://www.il٧ad.org/vb/showthread.php?t=٢٩٣٢ 
 . ١٩إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ) ٢(
  .٧٢ ص ١٩التفسير الكبير  جـ )  ٣(
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 خلــق الــسموات والأرض ومــا عليهــا مــن إنــسان وحيــوان – ٢
ونبات وجمـاد دليـل لا يقبـل الطعـن عـلى وجـود االله تعـالى ، ولـذلك 

َأم خلقـوا مـن غـير شيء أ{يقول تعـالى   ٍَ ِ ِ
ْ َ ُِ ْ َْ ْ َم هـم الخـالقون ُ ُ ِ َْ ُ ُْ أم خلقـوا ُ َ َ ْ َ

َالسماوات والأرض بل لا يوقنون  ُ ِ ُِ ْ ََّّ َْ َ ََ َ  ، هذه الحقيقة التي ٣٦ – ٣٥الطور}َ
 البعـرة تـدل "أدركها الأعرابي صاحب الفطـرة الـسليمة حيـث يقـول 

على البعـير وآثـار الأقـدام عـلى المـسير ، فـسماء ذات أبـراج ، وأرض 
 أمواج ، أما تدل على الـصانع الحلـيم العلـيم وبحار ذات. ذات فجاج 

القدير ؟ والتي يثبت بمقتضاها أن كـل شيء لا بـد لـه مـن موجـد وكـل 
مصنوع لا بد له من صانع وكل مخلـوق لا بـد لـه مـن خـالق ، فوجـود 
هــذه المخلوقــات دليــل قــاطع عــلى وجــود االله تعــالى وإن أنكــر ذلــك 

 .الملاحدة المعاندون 
الغفيرة التـي لا يمكـن أن تحـصي مـن لـدن  إجماع الأعداد – ٣

ــترافهم  ــرارهم واع ــالق وإق ــود خ ــلى وج ــذا ع ــا ه ــيدنا آدم إلى يومن س
بربوبيته وعبوديتهم لـه أمـر لا ينكـره إلا جاحـد ، وهـو أمـر يـدل دلالـة 
قاطعــة عــلى وجــود االله تعــالى ، ولا يقــدح في ذلــك إنكــار الملاحــدة 

 .وأمثالهم لوجود االله تعالى 
كل إله ، ربما يكون هناك إله مدير آلهة : ر يقول وهذا ملحد آخ

والإله الذي يدير الكون عنده آلهة كل إله يدير مجرة وعلى ، يدير كون 
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وهناك آلهـة بعيـدة جـدا لهـم سـلم وظيفـي أيـضا ، ، كلهم مدير واحد 
 .)١(والآلهة المتعددة أكثر منطقية من الإله الواحد

انع العـالم جلـت ُيجـب أن يعلـم أن صـويجاب عن ذلـك بأنـه 
أنــه لــيس معــه إلــه ســواه ، ولا مــن : قدرتــه واحــد أحــد ؛ ومعنــى ذلــك 

ــستحق العبــادة إلا إيــاه ــشبهة مــن المنقــول  . )٢(ي ــرد عــلى هــذه ال وال
 :أما الرد من المنقول :  والمعقول

َ لو كان فيهما آلهة إلا االلهَُّ لفسدتا فـسبحان االلهَِّ{ قوله تعالى – ١ ََ ْ ُْ ََ َ َ ََ َ ٌ ََّ ِ َِ ِ
َ ِ 

ــصفون  ــما ي ــرش ع َرب الع ُ ِ َ ْ ََّ َ َ ِِّ ــاء}ْ ــدبر ٢٢الأنبي ــا وي ــان يتولاهم ــو ك  ، فل
أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفـسدتا ، وفيـه دلالـة 
ــك  ــون ذل ــدا ، وأن لا يك ــدبرهما إلا واح ــون م ــوب أن لا يك ــلى وج ع

  .)٣(الواحد إلا االله
َ ما اتخذ االلهَُّ من و{ قوله تعالى – ٢ ِ َ َ َّ ًلد وما كـان معـه مـن إلـه إذا َ َ َِ ٍِ ِ ٍْ ُ َ ََ ََ َ

َّلذهب كـل إلـه بـما خلـق ولعـلا بعـضهم عـلى بعـض سـبحان االلهَِّ عـما  ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ٍْ َ َ َ َ ُّ َُّ ُ َ ََ َ ُِ ٍ ِ

َيــصفون  ُ ِ  والمعنــى لانفــرد عــلى كــل واحــد مــن الآلهــة ٩١المؤمنــون}َ

                                                        
ــرب ) ١( ــين الع ــدي اللاديني ــرب(منت ــين الع ــبكة اللاديني ــوان ) ش ــة ا: العن لآله

 المتعددة أم الإله الواحد؟
http://www.ladeenyon.net/forum/viewtopic.php?f=١٧

٤&t=٤٣٠٠٢  
 . لبنان- عالم الكتب ٤٩الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني ص )  ٢(
  .١١١ص  ٣الكشاف للزمخشري جـ ) ٣(
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 عـن بخلقه الذي خلقه واستبد به ، ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزا
ملك الآخر ، ولغلب بعضهم على بعض كما تـرون حـال ملـوك الـدنيا 
ــز في  ــر التماي ــروا أث ــث لم ت ــالبون ، وحي ــم متغ ــزة وه ــالكهم متمي مم

  .)١(الممالك والتغالب ، فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء
بأنه لو كان إلهين ما اتسق أمرهما على  : )٢(أما الرد من المعقول

 عــلى إحكــام وكــان لا بــد أن يلحقهــما العجــز أو يلحــق نظــام ولا يــتم
أحدهما عند التمانع في الأفعال والقدرة على ذلك وذلك أن كل واحد 
منهما لا يخلو أن يكـون قـادرا عـلى مـا يقـدر عليـه الآخـر عـلى طريـق 
البدل من فعل الآخر أو لا يكون كل واحد منهما قادرا على ذلك ، فإن 

 على فعل ما يقـدر عليـه الآخـر بـدلا منـه لم كان كل واحد منهما قادرا
يصح أن يفعل كل واحد منهما ما يقدر عليه الآخـر إلا بـترك الآخـر لـه 
وإذا كان كل واحد منهما لا يفعل إلا بترك الآخر له جـاز أن يمنـع كـل 
واحد منهما صاحبه من ذلك ومـن يجـوز أن يمنـع ولا يفعـل إلا بـترك 

ن كل واحد منهما لا يقدر على ما فعل غيره له فهو مدبر عاجز ، وإن كا

                                                        
   .  ١٤٦ ص ١٢ ، تفسير القرطبي جـ ١٠٢ ص ٢٣التفسير الكبير جـ )  ١(
 ، ١٥٦ علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري  ص -رسالة إلى أهل الثغر ) ٢(

 ، درء التعـارض  ١٥١ – ١٥٠المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص 
  .١٩٥ ص ٧جـ 
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مثل مقدور الآخر بدلا منه وجب عجزهما وحدوث قدرتهما والعاجز 
 .لا يكون إلها ولا ربا
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 
 

 ووجــوب أوجـب االله تعالى على المـؤمنين محبـة الرسـول 
 : ما يلى وب محبته وتوقيره توقيره وتعظيمه ، ومما يدل على وجـ

ـــــه تعـــــالى - ١ ـــــااللهَِّ ورســـــوله وتعـــــزروه { قول ـــــوا ب ُ لتؤمن َ َ َُ ُ َِّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ
ُوتوقروه  َ َُ ِّ   .)١( أي تعظموه وتفخموه "وتعزروه" ، قوله ٩الفتح}ُ
َ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعـوا أصـواتكم فـوق {  قوله تعالى- ٢ َّْ َ ْ ُ ََ َْ ْ َ َُ َ َ َُ ََ ِ

َ ُّ
ِصوت النب َّ ِ ْ َي ولا تجـهروا له بالقول كجــهر بعـضكم لـبعض أن تحـبط َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ٍ ََ ِ ِْ ُ ُِّ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ َ

َأعمالكم وأنـتم لا تـشعرون  ُ ْ ُْ َ ْْ َُ َُ َ َُ   ، فيـه أمـر بتعظـيم النبـي ٢الحجـرات}َ
  .)٢(وتوقيره

لا يؤمن أحدكم حتى أكـون :  قال  أن النبي  عن أنس - ٣
ومعنى الحديث أن من  . )٣(معينأحب إليه من والده وولده والناس أجـ
 وفضله آكد عليه من حق أبيـه استكمل الإيمان علم أن حق الرسول 

  . )٤(وابنه والناس أجـمعين 

                                                        
  .٢٦٦   ص ١٦تفسير القرطبي جـ ) ١(
 .٢٧٧   ص ٥م القرآن للجـصاص جـ أحكا) ٢(
 ١ من الإيمان  جـ  باب حب الرسول – كتاب الإيمان –صحيح البخاري ) ٣(

  .١٤ص 
  .٦٦ ص ١شرح صحيح البخاري لابن بطال جـ ) ٤(
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 ينـاقض الإيـمان وينافيـه ، لأن ممـا يتــضمنه وسـب الرسـول 
، ولا شــك أن الـــسب لا الإيــمان الإجـــلال والتعظـــيم لرســول االله 

  .)١(يم لهذا النبي الكريم يجـتمع مع هذا الإجـلال والتعظ
 والمـستخف بـه عـلى أن سـاب النبـي ) ٢(وقد أجــمع الفقهـاء

  وقد والمنتقص لحقه مرتد يجـب قتله ما لم يتب من إساءته للنبي 
نقل غير واحد من الفقهاء هذا الإجـماع ، ومنهم القاضي عياض حيث 

 أو عابـه أو اعلم وفقنا االله وإياك أن جـميع من سـب النبـي  :  )٣(يقول
ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عـرض 
به أو شبهة بشئ على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التـصغير لـشأنه 

أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتـل ،  
ا لا يليـق وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه مـ

بمنصبه على طريق الذم وهذا كله إجـماع من العلماء وأئمة الفتوى من 
 .لدن الصحابة رضوان االله عليهم 

                                                        
  .١٧٤نواقض الإيمان القولية والعملية ص ) ١(
 ، ٩٨   ص ٦ ، شرح فـتح القـدير جــ ٢٣٢  ص ٤حاشية ابن عابـدين  جــ ) ٢(

 ص ١٦جــ البيان والتحصيل  ، ١٣٠  ص ٥البحر الرائق لابن نجيم  جـ 
  .٥٧٣ ص ٢فتاوى السبكي جـ ،  ٣٩٨

  .٢١٥ – ٢١٤ ص ٢ جــ الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ٣(
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أجــمع عـوام أهـل العلـم عـلى أن مـن سـب ( يقول ابن المنذر 
مالـك، والليـث بـن سـعد، وأحمـد، :   القتل ، وممن قال ذلكالنبي 

  .)١()وإسحاق، وهو مذهب الشافعي 
 الخـلاف في تكفـير المـستخف )٢( عـن بعـض الفقهـاءُوقد نقل

 ، والتفريق بين من استحل سبه ومـن لم يـستحل سـبه ، فمـن بالنبي 
 . استحل سبه كفر ومن لم يستحل سبه لم يكفر 

اختلف الناس فيمن : وقد أشار ابن حزم إلى هذا الخلاف فقال 
طائفة ليس  أو نبيا من الأنبياء ممن يقول إنه مسلم فقالت سب النبي 

ذلك كفرا  وقالت طائفة هو كفر وتوقف آخرون في ذلك  فأما التوقف 
فهو قول أصحابنا وأما من قال إنه ليس كفرا فإننا روينا بإسناد غاب عنا 
مكانه من روايتنا إلا أن علي بن أبي طالـب قـال لا أوتي برجــل قـذف 

 كفـر فأبـاح داود عليه السلام بالزنى إلا جـلدته حدين وأما من قـال إنـه
  .)٣(دمه بذلك

إن  وذكر القاضي أبو يعلى عن بعض الفقهاء أن سـاب النبـي 
ــستحلا فــسق ولم يكفــر كــساب  ــان مــستحلا كفــر وان لم يكــن م ك

                                                        
 .٦٠ ص ٨الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر  جـ )  ١(
الـشفا :انظـر . نُقل ذلك عن أبي محمد علي بن أحمد الفارسي الظـاهري )  ٢(

 . ٢١٥ ص ٢للقاضي عياض جـ 
 ٤٠٩ - ٤٠٨ ص ١١المحلى جـ ) ٣(
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الصحابة وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهـاء مـن اهـل العـراق افتـى 
هارون امير المؤمنين فيمن سب النبي صلى االله عليه وسلم ان يجــلده 

 انكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه أبو محمد ابـن حتى
  .)١(حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به 

وقد رد الفقهاء ما نقله ابن حزم عن غيره من وقوع الخلاف في 
بأنـه لا عـبرة بـما أشـار إليـه ابـن حـزم مـن  حكم المـستخف بـالنبي 

لا يعرف لأحد من العلماء الخلاف في تكفير المستخف به ، فإنه شيء 
، ومن استقرأ سـير الـصحابة تحقـق إجــماعهم عـلى ذلـك ، فإنـه نقـل 
عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلهـا ولم ينكـره أحـد ، ومـا 

من أنه إذا لم يـستحل لا يكفـر زلـة عظيمـة ، : حكى عن بعض الفقهاء 
يقـوم عليـه وخطأ عظيم لا يثبت عن أحد من العلـماء المعتـبرين ، ولا 

  .)٢(دليل صحيح  
وقد حمل السبكي وابن تيمية وغيرهما هـذه الحكايـة عـلى أن 
أولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم أو لم يكونـوا ممـن يوثـق بفتـواهم 

                                                        
   ٣، الـصارم المـسلول لابـن تيميـة جــ ١٣١السيف المسلول للسبكي ص ) ١(

  .  ٩٥٨ص 
 : ٢٢تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خـير الأنـام لابـن عابـدين ص ) ٢(

٢٤.  
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لميل الهوى بهم أو أن الفتيا كانت في كلمة اختلف في كونها سـبا أو 
  .)١(كانت فيمن تاب

 الحكـم بـردة مـن يـسيئ إلى وهناك الكثير من الأدلة الدالة على
 ، ومـن هـذه  أو ينتقص من حقه أو يستخف أو يـستهزئ بـه النبي 

 :الأدلة ما يلى 
ُولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعـب { قوله تعالى – ١ َ َ َّ َْ ُ ُ َ ْ ََ ُ َ َُّ َّ ُ ََ ِ َ ْ َُ َ ِ

َقل أبااللهِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون  ُ َ َ ُ ُِ ِْ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُلا تع ْ َ َتذروا قـد كفـرتم بعـد َ ُ َ ْ َْ َ ْ َُ َ ْ ِ

ْإيمانكم  ُ ِ
َ  المـشعر والمعني أن عدم احترام النبـي   . ٦٦- ٦٥التوبة}ِ

 والاســتخفاف بــه أو الاســتهزاء بــه ردة عــن بــالغض منــه أو تنقيــصه 
  . )٢(الإسلام وكفر باالله 

ُإن الــذين يــؤذون االلهََّ ورســوله لعــنهم{ قولــه تعــالى - ٢ ُ َ ُُ َ َ ُ َ ََ َ ََّ ْ َُّ ِ ِ االلهَُّ في ِ

ًالدنيا والآخـرة وأعـد لهـم عـذابا مهينـا  ًِ َُّ ْ َ ََ َ َ َ ََُ َّ ُِّ ِ ْ  ، وقولـه تعـالى ٥٧الأحـزاب}ْ
ٌوالذين يؤذون رسول االلهِّ لهم عذاب ألـيم { ْ ُ َ ُِ َِ ٌ َ َ ََ َُُ َ َ ْ  ، وقولـه تعـالى ٦١التوبـة}َّ
ًملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا { ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َْ ِّ ََ ُُ ُ َُ َ ْ  ، فهذه الآيات ٦١الأحزاب}ََ

  .)٣(تدل على كفره وقتله

                                                        
 ٣المـسلول لابـن تيميـة جــ  ، الصارم ١٣٢السيف المسلول للسبكي ص ) ١(

  .٩٥٩ص 
  . ٤٠٤ – ٤٠٣ ص ٧أضواء البيان للشنقيطي جـ ) ٢(
  .٢٤تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لابن عابدين ص ) ٣(
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 –قالت عائشة :  لما خطب في حديث الإفك  قول النبي - ٣
 من يومـه فاسـتعذر مـن عبـد االله بـن  فقام رسول االله -رضى االله عنها 

أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجـل قد 
 على أهلي إلا خيرا ولقد ذكـروا بلغني عنه أذاه في أهلي واالله ما علمت

رجـلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي قالت فقام 
سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يـا رسـول االله أعـذرك فـإن 
كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرجــ أمرتنـا 

 كان ليل على أن قتل مؤذيه فقول سعد بن معاذ هذا د . )١(ففعلنا أمرك
 ، ولا قـال لـه أنـه لا يجــوز  ولم ينكـرهمعلوما عندهم ، وأقره النبـي 

 .)٢(قتله
كانـت أم ولـد :  عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قـال - ٤

 فينهاهـا لرجـل كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت تـشتم النبـي 
فما   كان ذات ليلة ذكرت النبي ولا تنتهي ويزجـرها ولا تنزجـر فلما

 فوضعها في بطنها ثم اتكأ عليهـا حتـى أنفـذها )٣(صبر أن قام إلى مغول
والحـديث دليـل عـلى  . )٤( وسلم أشهد أن دمها هدرفقال رسول االله 

                                                        
  ١٥٢٠ ص ٤ باب حديث الإفك جـ – كتاب المغازي –صحيح البخاري ) ١(
  .٢٤نام لابن عابدين ص تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأ) ٢(
 .حديدة تجعل في السوط : المغول) ٣(
  .٣٩٤   ص ٤أخرجه الحاكم في المستدرك  جـ ) ٤(
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 ردة  يهدر دمه فإن كان مسلما كان سبه لـه أنه يقتل من سب النبي 
  .)١(فيقتل

 فتغيظ على رجــل ند أبي بكر  عن أبي برزة قال كنت ع- ٥
 أضرب عنقـه قـال فاشتد عليه فقلت تـأذن لي يـا خليفـة رسـول االله 

فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلـت آنفـا 
قلت ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا 

يـدل  ن أبى بكر وهذا الكلام م . )٢(واالله ما كانت لبشر بعد محمد 
َّ له أن يقتل من تغيظ عليه ، بخـلاف غـيره مـن البـشر ، على أن النبي 

  .)٣(ُولا شك أن سبه يغيظه 
 يتعلــق بــه عــدة أن ســب النبــي :  الــدليل مــن المعقــول  - ٦

  :)٤(حقوق
 حــق االله ســبحانه مــن حيــث كفــر برســوله وعــادى أفــضل - ١

 كتابه ودينه فإن صحتهما أوليائه وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في
موقوفه على صحة الرسالة ومن حيث طعن في ألوهيته فإن الطعـن في 

                                                        
  .٢٦٦   ص ٣سبل السلام للصنعاني  جـ )  ١(
 ص ٤ جـ  باب الحكم فيمن سب النبي - كتاب الحدود –سنن أبي داود ) ٢(

١٢٩.    
  ١٢٣السيف المسلول  للسبكي ص ) ٣(
  .٥٣٢ – ٥٣١ ص ٢لمرجـع السابق  جـ ا) ٤(
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ِ طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب الله تبارك وتعالى وإنكار الرسول 

 .لكلامه وأمره وخبره 
 تعلق به حق جـميع المؤمنين من هـذه الأمـة فـإن قيـام أمـر - ٢

الخـير الـذي يـصيبهم في الـدنيا دنياهم ودينهم وآخرتهم بـه بـل عامـة 
والآخرة بواسطته ، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفـسهم وآبـاءهم 
وأبناءهم وسب جـميعهم كما أنه أحب إلـيهم مـن أنفـسهم وأولادهـم 

 .وآبائهم والناس أجـمعين 
 مـن حيـث خـصوص نفـسه فـإن  تعلق به حق رسول االله - ٣

 يؤذيه أخـذ مالـه وأكثـر ممـا الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما
يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده أعظم من الجـرح ونحوه خـصوصا 
من يجـب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك 
في الدنيا والآخرة فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنـده مـن قتلـه فـإن 

ما أن موتـه لا قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلـة قـدره كـ
يقدح في ذلـك بخـلاف الوقيعـة في عرضـه فإنهـا قـد تـؤثر في نفـوس 
بعض الناس من النفرة عنـه وسـوء الظـن بـه مـا يفـسد علـيهم إيمانهـم 

 .ويوجـب لهم خسارة الدنيا والآخرة 
يتضح مما سبق ذكره أن حب النبي وتعظيمه وتوقيره أمـر أقـره 

 أو يستهزئ به أو  النبي الشرع الحنيف وأنه لا يجـوز لأحد أن يسب
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 ، ومــن فعــل ذلــك فحكمــه حكــم يـستخف بــه أو ينــتقص مــن حقــه 
 .المرتد ، فإن تاب وإلا قتل 
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 
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 : الإساءة إلى زوجـات النبي : أولا 
 :  الإساءة إلى السيدة عائشة –أ 

 بما برأها االله منه فقد - رضى االله عنها -عائشة من قذف السيدة 
كفر بإجـماع الفقهاء ، وقد نقل هذا الإجــماع غـير واحـد مـن الفقهـاء 

 ، )١()وأما قذف عائـشة فكفـر بالإجــماع(منهم ابن عابدين حيث يقول 
ــلا (ويقــول ابــن ضــويان  ــه كفــر ب ــما برأهــا االله من ومــن قــذف عائــشة ب

  .)٢()خلاف 
ــــة في عا ــــشة فالوقيع ــــا -ئ ــــل - رضي االله عنه ـــــب للقت  موج

  : )٣(لأمرين
أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعـة فيهـا : أحدهما 

 . تكذيب له 
من : سمعت مالك بن أنس يقول : روى أن هشام بن عمار قال 

سب أبا بكر وعمـر جــلد ومـن سـب عائـشة قتـل قيـل لـه لم يقتـل في 
َيعظكم االلهَُّ أن { رضي االله عنها في عائشة عائشة قال لأن االله تعالى يقول ُ َُ ُ ِ

                                                        
  ص ٢الفتـاوى الهنديـة جــ :  ، وانظـر١٦٢ ص ٧حاشية ابن عابـدين  جــ ) ١(

  .١٧٢ ص ٦ ، كشاف القناع جـ ٢٦٤
   .٣٦١ ص ٢منار السبيل لابن ضويان جـ ) ٢(
  .٥٩٢ ص ٢فتاوى السبكي  جـ ) ٣(
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َتعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين  ِ ِ ِ ِ ِِْ ُّ ُ ُ َِ ً َْ ُ  ، قـال مالـك فمـن رماهـا ١٧النـور}َُ
  .)١(فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل

 والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيـصه أنها فراش النبي : والثاني 
َّإن{كفــر ، حيــث يقــول تعــالى ــافلات ِ ــذين يرمــون المحــصنات الغ ِ ال ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ ْ َُْ َ ُ ْ َ

ٌالمؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم  ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ََ َُ ْ ُْْ ُّ ُ َِ ُ  ، وقد ٢٣النور}ْ
 أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف - رضى االله عنهما –بين ابن عباس 

 رسـول عائشة وأمهات المـؤمنين لمـا في قـذفهن مـن الطعـن عـلى 
وعيبه فإن قذف المرأة أذى لزوجـها كما هـو أذى لابنهـا لأنـه نـسبة لـه 
إلى الدياثـة وإظهــار لفــساد فراشـه فــان زنــى امراتـه يــؤذي أذى عظــيما 
ولهذا جـوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنـه باللعـان ولم 

عـار يبح لغيره أن يقذف امرأه بحال ، ولعل ما يلحق بعض الناس من ال
 .والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف  

َ قذفة عائشة لأن قـذفهم كـان قبـل نـزول وإنما لم يقتل النبي  َ
القرآن فلم يكن تكذيبا للقرآن ولأن ذلك حكم ثبت بعد نزول الآية فلم 

 .ينعطف حكمه على ما قبلها 
 من من سب غير عائشة :  الإساءة لباقي زوجـات النبي –ب 

 :          )١( فيه قولان زوجـات النبي 

                                                        
  .٢٠٥ ص ١٢ ، تفسير القرطبي جـ ٤١٥ ص ١١المحلى  جـ ) ١(
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ّأنه كسب واحد من الـصحابة فيحـد حـد القـذف لعـدم : الأول 
 . ورود نص خاص فيهن

أن محل كون قذف إحدى نسائه الطاهرات غير : ويرى البعض 
 ، ولمـا فيـه مـن الغـضاضة والعـار عائشة في حياته خاصـة لتنقيـصه 

 .وهذا مفقود بعد وفاته عليه 
بأن مقتضاه التفريق بـين وقـوع ذلـك في : قد أجـيب عن ذلك و

 واجـب الاحترام حيا وميتا بل جـرم منتقصه حياته وبعد وفاته مع أنه 
بعد موته أعظم من جــرم مـن منتقـصه في حياتـه ؛ إذ يمكـن في حياتـه 

 . فالعفو متعذر العفو عمن فرط منه ذلك وأما بعد وفاته 
  كقذف قذف سائر زوجـات النبي وهو الصحيح أن : الثاني 

  . لقدحه فيه - رضي االله عنهن -عائشة 
بينما يرى ابن حزم والمهلب الحكم بـردة مـن يطعـن في سـائر 

 دون تفريق بين السيدة عائشة وغيرها من الزوجــات زوجـات النبي 
َ والطيبات للطيبين و{قولا واحدا ولا فرق  لأن االله تعالى يقول  َ ََ ِ ِّ َِّّ َِّ َالطيبون ُ ُ ِّ َّ

َللطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون   َُ ُ ََ ُ َِّّ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ْ ََ ُ   .)٢( ، فكلهن مبرآت ٢٦النور}َّ
 

                                                                                                                                    
 ، فتـاوى ٢٤٣   ص ٩ ، مـنح الجــليل جــ ٢٦٤ ص ٢الفتاوى الهندية جـ ) ١(

  ، مطالب أولي ١٧٢ ص ٦ ، كشاف القناع جـ ٥٩٢   ص ٢السبكي جـ 
  .٢٨٥  ص ٦النهى جـ 

  .٢٣٥ ص ١٣ ، عمدة القاري جـ ٤١٥   ص ١١المحلى  جـ ) ٢(
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 وبـره تـوقير أصـحابه وبـرهم ومعرفـة حقهـم من توقير النبي 
والاقتداء بهـم وحـسن الثنـاء علـيهم والاسـتغفار لهـم والإمـساك عـما 

جـــر بيــنهم ومعــاداة مــن عــاداهم والإضراب عــن أخبــار المــؤرخين ش
وجـهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحـد مـنهم وأن 
يلتمس لهم فيما نقل عـنهم مـن مثـل ذلـك فـيما كـان بيـنهم مـن الفـتن 
أحسن التأويلات ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هـم أهـل ذلـك ولا 

وقد ورد النهى عن الإساءة لصحابته في كثير  . )١(يذكر أحد منهم بسوء
 :من المواضع ، ومنها 

ــاعدة  - ١ ــن س ــويم ب ــن ع ــول االله ع ــال  أن رس ــارك :  ق إن االله تب
وتعــالى اختــارني واختــار بي أصــحابا فجـــعل لي مــنهم وزراء 
وأنصارا وأصـهارا فمـن سـبهم فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس 

  .)٢(قيامة صرف ولا عدلأجـمعين لا يقبل منه يوم ال
لا تسبوا أصـحابي لا تـسبوا ( أن رسول االله قال  عن أبي هريرة  - ٢

أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثـل أحـد ذهبـا مـا 
 .)٣()أدرك مد أحدهم ولا نصيفه

                                                        
   .٥٢ ص ٢جــ  الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ١(
   .٧٣٢ ص ٣اكم في المستدرك جـ أخرجه الح) ٢(
 جـ  باب تحريم سب الصحابة - كتاب فضائل الصحابة -صحيح مسلم ) ٣(

 .١٩٦٧ ص ٤
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 حرام من فـواحش المحرمـات سـواء مـن إن سب الصحابة 
في تلك الحـروب متـأولون لابس الفتن منهم وغيره لانهم مجـتهدون 

ــصحابة )١( ــن في ال ــل  ، ولا يطع ــد ، يتوس ــد حاق ـــاهل أو ملح  إلا ج
ــذهبي  ــذلك يقــول ال ــيهم إلى الطعــن في الإســلام ، ول ــالطعن ف ولا ( ب

يطعن على أبي بكر وعمر إلا جـاهل غر أو ملحد منافق توسل بالطعن 
  .)٢()فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام 

ــاء الإســلام إن الطعــن  ــزل بن في الــصحابة والتجـــريح لهــم يزل
ويقوض دعائم الشريعة ويشكك في صحة القـرآن ويـضيع الثقـة بـسنة 

  .)٣(سيد الأنام
ويحاول أعداء الإسلام الطعن في القرآن عـن طريـق النيـل مـن 
الصحابة فطورا يقولـون إن الـصحابة حـين جــمعوا القـرآن لم يكونـوا 

روه منهم مـاتوا قبـل جــمعه واستـشهدوا يستظهرونه وإن الذين استظه
وطورا يقولون إن الصحابة لم يتثبتوا في جـمع القـرآن بـل حطبـوا فيـه 
بليـل وزادوا فيـه ونقــصوا منـه مــا شـاءوا وقـد كثــرت هجــمات أعــداء 
الإسلام من هذه الناحية ، وكذلك كثرت هجـمات أعداء الإسلام على 

رة يستكثرون عليهم أن يكونوا السنة النبوية من ناحية الصحابة أيضا فتا

                                                        
  .٩٣ ص ١٦شرح النووي على صحيح مسلم جـ ) ١(
  .٣٥٨المنتقى من منهاج الاعتدال ص ) ٢(
  .٢٣٢ ص ١مناهل العرفان في علوم القرآن جـ ) ٣(
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قد حفظوا الحديث الشريف وهو موسـوعات كبـيرة وتـارة يتهمـونهم 
بالخيانة والتزيد وعدم التثبت والتحري ويبنون على ذلك مفتريـات مـا 
أنزل االله بها من سلطان  يريدون بهذه الاتهامات الجـريئة للـصحابة أن 

 حتــى يفتنــوا له يزعزعــوا ثقــة النــاس بكتــاب االله تعــالى وســنة رســو
 .)١(المسلمين عن دينهم

 :وأما حكم الإساءة إليهم ، فيختلف باختلاف الإساءة 
فمــن : مــن رمــاهم بــالكفر أو اســتحل ســبهم فهــو كــافر : أولا 

استحل سب الصحابة أو اعتقد كفرهم كفر بالإجـماع، ولـذلك يقـول 
وأما مـن سـب أحـدا مـن الـصحابة فهـو فاسـق ومبتـدع : ( ابن عابدين 

بالإجـماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كـما عليـه بعـض 
  .)٢() الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجـماع 

ويدل على كفر من رمى الـصحابة بـالكفر أو اسـتحل سـبهم مـا 
  :)٣(يلى

                                                        
   .٢٠٢ – ٢٠١ ص ١المرجـع السابق جـ )١(
 ص ٦مواهـب الجــليل جــ : ، وانظـر ١٦٢  ص ٧حاشية ابن عابدين  جــ ) ٢(

  .٥٧٩ ص ٢ ، فتاوى السبكي  جـ ٢٨٦
  .٥٨٦ – ٥٨٥   ص ٢فتاوى السبكي  جـ ) ٣(
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إذا قـال (  قـال  روى عن عبد االله بـن عمـر أن رسـول االله – ١
افر فإنها تجـب على أحدهما فإن كان الـذي قيـل الرجـل لصاحبه يا ك

  .)١()له كافر فهو كافر وإلا رجـع إليه ما قال 
أيـما امـرئ  ( قال رسـول االله : وروى أن عبد االله بن عمر قال 

قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كـان كـما قـال وإلا رجــعت 
ــه  ــن  . )٢()علي ــر م ــم بكف ــديثين يحك ــص الح ــضى ن ــلى ُوبمقت ــم ع حك

الـصحابة بـالكفر لأنـا نقطـع بـإيمانهم ، وإذا حكمنـا بـإيمانهم وجـــب 
 .الحكم بكفر من كفرهم 

وهذا الحديث قد عده بعض العلماء من المشكلات من حيـث 
أن ظاهره غير مراد وذلك أن مـذهب أهـل الحـق أنـه لا يكفـر المـسلم 

د بطـلان  اعتقـابالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غـير
  :)٣(، وقيل في تأويل الحديث أوجـهدين الاسلام

أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا : الأول 
 . معنى باء بها أي بكلمة الكفر 

 .معناه رجـعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره : الثاني 

                                                        
 .١٠٥ ص ٢مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ ) ١(
 بـاب بيــان حـال إيـمان مـن قـال لأخيــه - كتـاب الإيـمان –صـحيح مـسلم ) ٢(

  .٧٩   ص ١لم يا كافر جـ المس
  .٥٠ ص ٢شرح النووي على صحيح مسلم  جـ ) ٣(



 

  

معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفـر وذلـك أن المعـاصي : الثالث 
 .لى المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر يخُاف ع

معناه فقد رجـع عليه تكفيره فليس الراجـع حقيقة الكفر : الرابع 
بل التكفير لكونه جـعل أخاه المؤمن كـافرا فكأنـه كفـر نفـسه إمـا لأنـه 
ّكفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره الا كافر يعتقـد بطـلان ديـن  ّ

 .الاسلام 
ُ يحكم بكفر من استحل تكفيرهم  لأن من استحل ما حرمه – ٢

 .االله فقد كفر ولا شك ، واالله تعالى قد حرم تكفير المؤمن  
من سـب الـصحابة سـبا لا يقـدح في ديـنهم ولا عـدالتهم : ثانيا 

فحقه التعزير ، وأن ينكل به نكالا شديدا ، فمن شتم أحدا من أصحاب 
عثمان أو معاوية أو عمرو بن العـاص ، فـإن  أبا بكر أو عمر أو النبي 

قال كانوا على ضلال وكفر قتـل ، وإن شـتمهم بغـير هـذا مـن مـشاتمة 
، فمـن سـبهم سـبا لا يقـدح في عـدالتهم ولا الناس نكل نكـالا شـديدا 

دينهم مثل من وصف بعضهم ببخل أو جـبن أو قلة علـم أو عـدم زهـد 
  .)١ (ونحوه فهذا يستحق التأديب والتعزير

                                                        
 ٢فتـاوى الـسبكي  جــ  ، ٣٠٨ ص ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى  جــ ) ١(

 ص ٦ ، مطالب أولي النهى جـ ١٧٢ ص ٦ ، كشاف القناع جـ ٥٧٩ص 
  .٢٤٣ ص ٩  ، منح الجـليل ٢٨٧
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وهناك من يفرق في الحكم بين من يسب أبى بكـر وعمـر ومـن 
ــشيخين  ــن ســب ال ــيرى في تكفــير م ــن الــصحابة ، ف يــسب غيرهمــا م
وجـــهان للأصــحاب مــن الــشافعية فــإن لم نكفــره فهــو فاســق لا تقبــل 

  .)١(شهادته ، ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة
ز لأحـد أن يطعـن في وبناء على ما سبق ذكره يتبين أنه لا يجــو

 ولا أحد من صـحابته ، وأن مـا يفعلـه الملاحـدة مـن زوجـات النبي 
 أو صحابته والإساءة إليهم والتنقيص مـن الطعن في زوجـات النبي 

قدرهم يوجـب العقوبة المناسبة حتى يرتدع هؤلاء عن العود ، ويرتدع 
 .غيرهم عن مثل فعلهم 

 

                                                        
  .١٠شرواني جـ  ، حواشي ال٤٣٦ ص ٤مغني المحتاج  جـ ) ١(
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 
 

إن القرآن الكريم كتاب االله صـدقا وحقـا يـؤمن بـه كـل مـسلم ، 
ــاس  ــا الن ــو أنكره ــا ول ــا واعتماده ـــب قبوله ــدق يج ــا ص ــاره كله أخب
أجـمعون ، وأحكامه كلها عدل يجـب تنفيذها والـرضى بهـا والتـسليم 

 .)١(لها ، ولو خالفها الناس أجـمعون 
َّيـا أيهـا النـا{يقول تبارك وتعـالى  َ ُّ َ ِّس قـد جــاءتكم موعظـة مـن َ ٌَّ ََ ِ ْ ُُ ْ ْ

َربكم وشفاء لما في الصدور وهـدى ورحمـة للمـؤمنين  ِ ِ ِْ ُ َ ْ َّْ ِّ ٌ َ ْ َ ُ َ ُّ َ ًِّ ُِ ِ َِّ َ  ، ٥٧يـونس}ُ
فالقرآن شفاء لما في الصدور من الشكوك التي تعترى بعض المرتابين 

  .)٢(لما فيه العقائد الحقة واشتماله على تزييف العقائد الباطلة 
ألا إنهـا سـتكون : قـال عن الحـرث أن رسـول االله وقد روى 

ما المخرج منها يا رسول االله قال كتاب االله فيه نبأ ما كان : فقلت . فتنة 
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفـصل لـيس بـالهزل مـن 
تركه من جـبار قـصمه االله ومـن ابتغـى الهـدى في غـيره أضـله االله وهـو 

لذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا حبل االله المتين وهو ا
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يـشبع منـه العلـماء ولا يخلـق 
على كثرة الرد ولا تنقضي عجـائبه هـو الـذي لم تنتـه الجــن إذ سـمعته 

                                                        
،الدولــة الإســلامية لأبي بكــر ١٧٨الفتــاوى للــشيخ محمــود شــلتوت ص ) ١(

 .١٨الجـزائري ص 
 . بيروت – دار الفكر ٤٥٣   ص ٢فتح القدير للشوكاني جـ ) ٢(
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ًإنا سمعنا قرآنا عجــبا {حتى قالوا  ًَ ْْ َُ َ ِ َّ ِ يهـدي إلى الرشـد ِ ِْ ُّ َ ِ ْ  ١،٢الجــن}َ
 قال به صدق ومن عمل به أجـر ومن حكم بـه عـدل ومـن دعـا إليـه من

  .)١(هدى إلى صراط مستقيم
فقد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن هو حق لا باطل 
، وصدق لا كذب ، وهدى لا ضلالة ، وعلم لا جـهالة ، ويقين لا شك 

رار بـه ، فيه ، فهذا الأصل أصل لا يـتم إسـلام أحـد ولا إيمانـه إلا بـالإق
  .)٢(وهذا أمر مجـمع عليه لا خلاف فيه

وقــد اتفــق المــسلمون عــلى عــد ســور القــرآن وآياتــه وكلماتــه 
وحروفه ، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جـحد من القرآن سورة 

 أو أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه ، أو زعم أنه ليس بحجـة للنبي 
 . )٣(رليس فيه حجـة ولا معجـزة أنه كاف

وقد ورد النهى عـن الإلحـاد في آيـات االله تعـالى ، حيـث يقـول 
ِإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار {تعالى  َّ َ َ َ ُِ َِ ْ َ ْ َُّ َ ْ َ َُ َ َ ْ ََ َ ََّ ْ َ ِ ِ ِ ِ

                                                        
 ٥ باب ما جـاء في فضل القرآن  جـ – كتاب فضائل القرآن –سنن الترمذي ) ١(

 .١٧٢ص 
ــن أدران ا) ٢( ــاد ع ــير الاعتق ــاد تطه ــير -لإلح ــن الأم ــماعيل ب ــن إس ــد ب  محم

  .٣٣الصنعاني ص 
 ، فتاوى البرزلي ١٩لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة ص ) ٣(

 .٢٧٦ ص ٦جــ 
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َخــير أم مــن يــأتي آمنــا يــوم القيامــة اعملــوا مــا شــئتم إنــه بــما ٌِ ُ ْ َّْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ً ِ ْ ْ تعَ َملــون َ ُ َ
ٌبصير 

ِ   .٤٠فصلت}َ
الميـل بهـا عـن الـصواب ، بـأي وجــه : والإلحاد في آيـات االله 

وإما بتحريفها . إما بإنكارها وجـحودها ، وتكذيب من جـاء بها : كان 
 .)١(عن معناها الحقيقي ، وإثبات معان لها ، ما أرادها االله منها 

آن وقد سـلك الملاحـدة كـل طريـق مـن أجــل الطعـن في القـر
  :)٢(والنيل منه ، ومن هذه الطرق اشتمال القرآن على المتشابهات

فمن الملحدة من طعن في القرآن لاشتماله على المتـشابهات، 
إنكم تقولون إن تكـاليف الخلـق مرتبطـة بهـذا القـرآن إلى قيـام : وقال

ــلى  ــل صــاحب مــذهب ع ــه ك ــراه بحيــث يتمــسك ب ــا ن ــم إن ــساعة، ث ال
  .)٣(مذهبه

                                                        
 ١٢٦   ص ٢٤ ، روح المعــاني جـــ ٣٦٦   ص ١٥تفــسير القرطبــي  جـــ ) ١(

  .٣٣٠ ص ٧الدر المنثور جـ  ،٧٥٠ص
أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو المتشابه من القرآن ما ) ٢(

 أبو القاسم الحـسين -المفردات في غريب القرآن . من حيث المعنى  
  .٢٥٤بن محمد ص 

ـــ )  ٣( ــير  ج ــسير الكب ــات  ٢٢   ص ٧التف ــل الثق ــف - ، أقاوي ــن يوس ــي ب  مرع
  .٥٠المقدسي ص 
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َّهو ال{يقول  َ ُّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم ُ َ ُْ ََّ ُ ُ َ َ ٌَ ٌ ْ َ ََ َ ْ ُّ ِ ِ ِْ ََ َ
َالكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعـون مـا تـشابه  َ ُ َ ََ ََ َّ ٌ َ ٌ َ َ ََ َ ْ ْ َّ َ ُ َُ ِ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َّ ِْ َِ ُ

ِمنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َْ َْ َ ْ   .٧آل عمران}ُْ
 تعــالى علــة اتبــاع المتــشابه وهــى طلــب الفتنــة ، وقــد ذكــر االله

وطلب أن يؤولوه ، ولـيس طلـب تأويلـه في ذاتـه بمذمـة ، بـدليل قولـه 
ِ وما يعلم تأويلـه إلا االلهُّ والراسـخون في العلـم { ْ ْ َ َِ ِِ َ ُ ََّ ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ ِ  ، وإنـما ٧آل عمـران}ْ

محــل الــذم أنهــم يطلبــون تــأويلا ليــسوا أهــلا لــه فيؤولونــه بــما يوافــق 
أهواءهم ، وهذا ديدن الملاحدة وأهلل الأهواء الذين يتعمدون حمـل 

  . )١(الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم
  : )٢(وقد أجـاب العلماء عن هذه الشبهة من عدة وجـوه

ــى كانــت المتــشابهات موجـــودة ، كــان : الوجـــه الأول  ــه مت أن
الثواب الوصول إلى الحق أصعب وأشق وزيادة المشقة توجـب مزيد 

َأم حـسبتم أن تـدخلوا الجــنة ولمـا يعلـم االلهُّ الـذين {: ، قال االله تعالى  ْ َ ْ َِ َِّ َ َ ْ ُِ َ ْ ََّْ َّْ ُ ْ َ َُ َ

َجـاهدوا منكم ويعلم الصابرين  َّ ْ َ َِ ِ َ َ َْ ُْ ِ  . ١٤٢آل عمران}ُ
لو كان القرآن محكما بالكلية لمـا كـان مطابقـا : الوجـه الثاني 

 لكل ما سوى ذلك المذهب إلا لمذهب واحد ، وكان تصريحه مبطلا

                                                        
  .١٩٥   ص ٣التحرير والتنوير لابن عاشور جـ )  ١(
 ، الإتقـان في علـوم ٥٠ ، أقاويـل الثقـات ص ٢٢ ص ٧ التفسير الكبير جـ ) ٢(

  .٣٢ – ٣١  ص ٣القرآن للسيوطي جـ 
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، وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه ، فالانتفـاع 
به إنما حصل لما كان مشتملا على المحكم وعلى المتـشابه ، فحينئـذ 

 . يطمع صاحب كل مذهب أن يجـد فيه ما يقوي مذهبه ، ويؤثر مقالته 
ة الخـواص أن القرآن كتاب مـشتمل عـلى دعـو: الوجـه الثالث 

 .والعوام بالكلية ، فخوطب كل منهما بما يستطيع فهمه 
وقــد كــان الأئمــة مــن الــسلف يعــاقبون مــن يــسأل عــن تفــسير 
الحروف المشكلات في القرآن لأن السائل إن كان يبغى بسؤاله تخليد 
البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزيـر وإن لم يكـن ذك 

تب بما اجـترم مـن الـذنب إذ أوجــد للمنـافقين مقصده فقد استحق الع
الملحدين في ذلـك الوقـت سـبيلا إلى أن يقـصدوا ضـعفة المـسلمين 
بالتشكيك والتضليل في تحريف القـرآن عـن منـاهج التنزيـل وحقـائق 

  . )١(التأويل
وقد روى عن سـليمان بـن يـسار أن رجــلا يقـال لـه صـبيغ قـدم 

ن فأرسل إليـه عمـر وقـد أعـد لـه المدينة فجـعل يسأل عن متشابه القرآ
عراجـين النخل فقال من أنت قال انا عبد االله صبيغ فأخذ عمر عرجـونا 
من تلك العراجـين فضربه وقال انا عبد االله عمر فجـعل له ضربـا حتـى 

                                                        
  .١٤   ص ٤تفسير القرطبي  جـ )  ١(
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دمي رأسه فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجــد في 
  .)١(رأسي

لطعن في القرآن حتـى ينتزعـوا هذا وقد توجـه أعداء الإسلام با
القدسية عنه ، ويشككوا المسلمين في نسبته إلى االله تعالى ، وأنـه مـن 

َ ، ومـن ثـم يـتم إبعـاد المـسلمين عـن مـصدر توحيـدهم عند محمد 
 . وسر قوتهم 

وقد أجـمعت الأمة على وجـوب تعظـيم القـرآن عـلى الإطـلاق 
نه حرفا مجـمعا عليه وأجـمعوا على أن من جـحد م. وتنزيهه وصيانته 

وأجــمعوا . ، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عـالم بـذلك فهـو كـافر 
على أن من استخف بـالقرآن أو بـشيء منـه أو بالمـصحف أو ألقـاه في 
قاذورة أو كذب بشيء مما جـاء به من حكم أو خبر ، أو نفى ما أثبته أو 

  .)٢( أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به كفر
وقد نقل عن الشافعي أنه سـئل عمـن هـزل بـشيء مـن آيـات االله 

ِ قـل أبـااللهِّ { واسـتدل عـلى كفـره بقولـه تعـالى )٣(تعالى أنه قال هو كافر َ ْ ُ

                                                        
  .٦٦ ص ١ باب من هاب الفتيا جـ -سنن الدارمي )  ١(
 ٢ جـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ١٩٣ ص ٢المجـموع للنووي جـ ) ٢(

ـــ٣٠٤ص  ـــ  ، مج ــر ج ــة ٥٠٧ ص ٢مع الأنه ــان في آداب حمل  ، التبي
  .٢٧٥ ص ٢ ، الآداب الشرعية لابن مفلح  جـ ٨٤القرآن للنووي ص 

 ، السيف المسلول للسبكي ص ٩٥ ص ٣الصارم المسلول لابن تيمية  جـ ) ٣(
١٢٥.  
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َوآياتـــه ورســـوله كنـــتم تـــستهزئون  ُ َ َ ُ ُِ ْ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ لا تعتـــذروا قـــد كفـــرتم بعـــد َ ُ َ ْ َ َْ َ ْْ َُ َ ْ ِ َ
ْإيمانكم  ُ ِ

َ   .٦٦ – ٦٥التوبة }ِ
ممــا ســبق أنــه لا يجـــوز لأحـد كائنــا مــن كــان تــشكيك يتـضح 

المسلمين في كتاب ربهم ، كما لا يجـوز الاستهزاء بالقرآن ، وكذا لا 
يجـوز جـحد شيء منه ، فمن فعل شيئا مـن ذلـك ، فقـد حكـم الفقهـاء 

 .بردته ، ويعامل معاملة المرتد في جـميع أحكامه 
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 
 

 لأن االله الأصل الثاني من أصول الـشرع هـو سـنة رسـول االله 
تعالى ختم برسوله النبوة ، وكمل به الشريعة ، وجـعل االله تعالى بيان ما 
أخفاه من مجـمل أو متشابه ، وإظهار مـا يـشرعه مـن أحكـام ومـصالح 

َ وأنزلنــــا إليــــك الــــذكر لتبــــين للنــــاس مــــ{: فقــــال تعــــالى  ِّ َ ِْ َّ ُ ْ َ َِ َِ َ َِّ َ َ ِْ َا نــــزل َ ِّ ُ
ْإلــيهم  ِْ َ  ، ولمــا جـــعله بهــذه المنزلــة أوجـــب عــلى النــاس ٤٤النحــل}ِ

طاعته في قبول ما شرعه لهم وامتثال ما يأمرهم به وينهـاهم عنـه فقـال 
ُ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا {: تعالى  َ ْ ُ ُ ُ ََ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ   . ٧الحشر}ُ

: أحـدهما :  على أمته أمرين وقد أوجـب االله تعالى للرسول 
 .)١(أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به: والثاني . طاعته في قبول قوله 

ولا خلاف في أن أقوال الرسول وأفعاله وتقاريره التي قصد بها 
التــشريع ونقلــت إلينــا بــسند صــحيح تعتــبر حجـــة ملزمــة للمــسلمين، 

  . )٢(ومصدرا تشريعيا واجـب الاتباع
 في قـول أو فعـل أو  على أن اتباع الرسـول وقد اتفق العلماء

وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويـترك تقرير أمر واجـب ، 
  .)٣( إلا رسول االله 

                                                        
  .٨٤ ص ١٦الحاوي الكبير جـ ) ١(
             . ١٧٧ – ١٧٦ ص ١ جـ  التشريع الجـنائي الإسلامي)٢(
  .١٠رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص ) ٣(
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ًوقد اتخذ الطعـن في الـسنة أشـكالا متعـددة ، وطرقـا متنوعـة ،  ً
ــارة  ــشريع ، وت ــن الت ــا م ـــيتها ومكانته ــدة في حج ــن الملاح ــارة يطع فت

د ، وتـارة يكـون الطعـن بالتـشكيك في المرويـات يطعنون في الأسـاني
ووقوع التناقض فيها والتعارض فيها ، ويرجـع الهدف الأساسي للطعن 

 . ومن سنته في السنة هو التنفير من الرسول 
ــل و ــعوا الأباطي ــدة وض ــار أن الملاح ــذب في الأخب ــبب الك س

  .)١(تنفيرا للعقلاء منه ونسبوها إلى الرسول 
ـــ ـــباب الإلح ـــن أس ـــشحونة فم ـــب الم ـــسنة رواج الكت اد في ال

ــشوه  ّبالأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة ، والأخبــار الملفقــة ، التــي ت
 .الإسلام 

وكان الطريق الذى سلكه الملاحـدة والزنادقـة لنـشر إلحـادهم 
 ، فعمـدوا إلى الأحاديـث وزندقتهم  ، هو الكـذب عـلى رسـول االله 

ولكــنهم   الرســول النبويــة يدســون فيهــا أحاديــث مكذوبــة لم يقلهــا
زوروها وضمنوها معانى غير إسلامية ومفاهيم تناقض الإسلام لإثـارة 
الشبه والطعون والرغبة منهم في تنفير الناس منه والتحلل من أحكامـه 
حتى تضعف قوة المـسلمين ، فيـتمكن هـؤلاء مـن فـرض سـلطانهم ، 

فـة وقد نشروا كثيرا من المذاهب الضالة ، وتقنعوا بـأثواب نحـل مختل
يستهدفون استدراج الناس ، واجـتذابهم من دينهم ، كـما شـقوا طريـق 

                                                        
 .٤٣٤ ص ٤المحصول للرازي جـ ) ١(
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الوضع في الحديث ، متسترين بأسماء مختلفة ، فوضعوا أحاديث في 
  .)١(العقائد ، وأخرى في الأخلاق ، وغيرها في الحلال والحرام

ومن الطعون التـي يثيرهـا الملاحـدة قـديما وحـديثا هـي فـصل 
القـرآن وحـده يجــب العمـل بـه ، فـما ورد فيـه السنة عن القـرآن ، وأن 

ــا  ــصر موقع ــدة الع ــصص ملاح ــد خ ــواه ، وق ــق دون س ـــب التطبي واج
 يقومــون بــالترويج فيــه لفــصل " أهــل القــرآن "إلكترونيــا يــسمونه بـــ 

القرآن عن السنة وأن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ، ومما أنقلـه 
 :عن هذا الموقع قولهم

ّ القرآن يفتح أبوابه لكل فكر حر بـشرط ألا موقع أهل: )٢(قولهم
 عليـه الـسلام عـبر مـا يعـرف يسند الكاتب حديثا لخاتم النبيين محمد

، وهذا الموقع البسيط قد يكـون الوحيـد الـذى ينـصر االله تعـالى بالسنة
 .ورسوله وينفى الأكاذيب المسماة بالحديث النبوي 

 :ويجاب عن ذلك بما يلي 
الجديـــدة فقـــد أثارهـــا الملاحـــدة  هـــذه الـــشبهة ليـــست ب– ١

والطاعنين في السنة على مر العصور ، وهـي تـنم عـن حقـد لنبـي هـذه 
الأمة ، ولسنته المطهرة ، والجديد في الأمر هو تخصيص موقع يسميه 

                                                        
ــوي ) ١( ــديث النب ــن الح ــاع ع ــم ص /  د –دف ــر هاش ــد عم ــة ٨٢أحم  ، الدول

  .١٦٨ تقى الدين النبهاني ص –الإسلامية 
 : الرابط –موقع أهل القرآن )  ٢(

http://www.ahl-alquran.com/arabic/terms.php  
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هؤلاء الملاحدة بأهل القرآن ، وليسوا بأهل القرآن ، فأهل القـرآن هـم 
اع الرسـول في كـل أمـر أو المتبعون ما أمر به القرآن ، ومـن أوامـره اتبـ
ُ وما آتاكم الرسول فخذوه {نهي قولا كان أو فعلا ، حيث يقول تعالى  َُ ُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ َ

ِوما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االلهََّ إن االلهََّ شديد العقاب  َ ْ ُِ ُِ َّ َ ْ َُ ََّ ِ َ ُ َ َ َُ ْ َ  ، فمن ٧الحشر}َ
ء الملاحـدة أنكر السنة النبوية فهو غير متبع للقرآن ، ولذا فتسمية هؤلا

لهذا الموقع بأهل القرآن هو من قبيل التلبيس على العوام ، فهم كمـن 
يدس السم في العـسل ، وأري أنـه لا يجـوز فـتح مجـال لمثـل هـؤلاء 
وتمكينهم من إنشاء مثل هذه المواقع الـضارة ، والتـي لهـا ضرر كبـير 
عــلى ضــعاف العقيــدة ، ولــذا يجــب حجــب مثــل هــذه المواقــع ســدا 

 . للذرائع 
 لا يجـــوز لمــسلم أن ينكــر الــسنة النبويــة المطهــرة ، ومــن - ٢

يعتقد تعطيـل العمـل بالـسنة أو يـدعوا إلى تعطيلهـا وعـدم العمـل بهـا 
 . والاكتفاء بما ورد في القرآن هو ملحد مرتد يعامل معاملة المرتد 

وقد حكم ابن نجـيم الحنفي بالكفر على من يستخف بسنة مـن 
 بـسنة - أي ويكفر بالاستخفاف –استخفافه وب(سنن الرسول ، فيقول 

 . ، فما بالنا بمن يدعى بطلان العمل بالسنة )١()من السنن 
فقد اتفق مـن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم عـلى أن الـسنة المطهـرة 
مستقله بتشريع الأحكـام وأنهـا كـالقرآن في تحليـل الحـلال وتحـريم 

                                                        
  .١٣٠  ص ٥البحر الرائق لابن نجـيم  جـ ) ١(



 

   
 

ة السنة المطهرة الحرام ، وكل من له إلمام بالعلم يعلم أن ثبوت حجـي
واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك إلا من 

  .)١(لا حظ له في دين الإسلام 
 في حكم الكتاب في وجـوب العمل بها وإن إن سنة الرسول 

 النبـوة وأكمـل الـشريعة كانت فرعا لـه لأن االله تعـالى خـتم برسـوله 
 .)٢(به وإظهار ما شرعه من أحكامهوجـعل إليه بيان ما أجـمله في كتا

 ، وقــد تــواترت الأدلــة عــلى وجـــوب العمــل بــسنة الرســول 
 :وفيما يلى بعض هذه الأدلة

َقـل أطيعـوا االلهَّ والرسـول فـإن تولـوا فـإن االلهَّ لا { قوله تعالى–أ  َّ ِ َِ ْ َّ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ ُ َّ ِ َ

َيحب الكافرين  ُِّ ِ َِ ْ   .٣٢آل عمران}ُ
رة إلى أن الإعراض عن طاعة االله أو وفى هذه الآية الكريمة إشا

عن طاعة الرسول كفر ، وما من شك في أنه كفر ، ذلك أن الإيمان مـن 
: الإيمان برسول االله ، وبأن كل ما أتى به صدق ، فالتولي عنـه : أركانه 

ذلك كله كفر يخرج المعرض . استخفافا أو جـحودا أو إنكارا أو عنادا
  .)٣(عن دائرة الإسلام

                                                        
 ، المــدخل إلى مــذهب الإمــام ٦٩ – ٦٨إرشــاد الفحــول للــشوكاني ص ) ١(

  .٢٠١ ، ٢٠٠  عبد القادر بن بدران الدمشقي ص -أحمد بن حنبل 
  .٣٢٢ ص ١ عبد الجبار جـ قواطع الأدلة لابن) ٢(
  .٢٤عبد الحليم محمود ص /  الشيخ –السنة ومكانتها في التشريع ) ٣(
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ــ–ب  ــالى قول ــوا {ه تع ــوا االلهَّ وأطيع ــوا أطيع ــذين آمن ــا ال ــا أيه ْي ْ ْ َُّ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ ََ ُّ
ْالرسول وأولي الأمر منكم  ْ ُ َُّ ِ ِ َ ِ ْ َُ  .٥٩النساء}َ

وطاعة الرسول في حياته امتثال أمره واجتناب نهيه وبعد مماته 
  . )١(اتباع سنته 
َ وما آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـ{ قوله تعالى–جـ  َ ُ َّ ُ ََ َ ُ َُ ُ ُ ََ ُاكم عنـه ُ َْ ُْ

ُفـانتهوا  َ َومــا كـان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قــضى االلهَُّ { ، وقولــه ٧الحــشر}َ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ْ َُ ََ َُ ٍَ
ُورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم ومـن يعـص االلهََّ ورسـوله  َ ْ َ ْ ُ ََ ً ُُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُ

ًفقــد ضــل ضــلالا مبينــا  َِ ُّ ً َ َ ََّ ْيــا أيهــا الــذين آمنــوا { ، وقولــه ٣٦الأحــزاب}َْ َُّ َ ََ ِ
َ ُّ َ

ْاستجـيبوا اللهِِّ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  ُ َّ ُْ ِ ْ ُ ُ ََِ َِ َ َ َُ ِ ِ   .٢٤الأنفال}ْ
 ، فأكـد جــل وعــلا بهـذه الآيـات وجـــوب طاعـة رســول االله 

وأبان أن طاعتـه إطاعـة االله وأفـاد بـذلك أن معـصيته معـصية الله ، وقـال 
ِ فليحذر الذي"تعالى  َّ ِْ َ ْ َ ْن يخالفون عن أمره أن تـصيبهم فتنـة أو يـصيبهم َ ُ ْ ُْ َُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ُ ُِ َ ُ َ

ٌعذاب أليم  ِ َ ٌ  وجـعل مخـالف   فأوعد االله على مخالفة أمر الرسول "ََ
 والممتنع من تسليم ما جـاء به والشاك فيـه خارجـا مـن أمر الرسول 

 .)٢(الإيمان

                                                        
 ، التفسير الكبير ٧١ ص ٢ ، المحرر الوجيز جـ ١١٦  ص ٢زاد المسير جـ ) ١(

  .٣٤٩ ص ١٠جـ 
 .١٨٠ ص ٣أحكام القرآن للجـصاص جـ ) ٢(
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طـاعني فقـد مـن أ:  قـال  أن رسول االله  عن أبى هريرة –د 
 مـن أطـاعني فقـد " قولـه  . )١(أطاع االله ومـن عـصاني فقـد عـصى االله

ْمن يطع الرسـول فقـد { هذه الجـملة منتزعة من قوله تعالى "أطاع االله  َ َ َ ُ َّ ُ َِّ ِ ْ
َأطاع االله  َ  أي لأني لا آمر إلا بما أمر االله به فمن فعل ما آمـره ٨٠النساء}َ

  .)٢(به فإنما أطاع من أمرني أن آمره 
 أنـه قـال إني  عن المقدام بن معد يكرب عن رسول االله -هـ 

أوتيت الكتاب وما يعدله ، يوشـك شـبعان عـلى أريكتـه أن يقـول بينـي 
وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام 

، وروي عـن عبيـد االله بـن أبي رافـع عـن )٣(حرمناه ألا وإنه ليس كذلك 
لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من :  قال لنبي أبيه عن ا

أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما أدري ما وجدنا في كتاب االله 
 .)٤(اتبعناه

ــي  ــبر النب ــد أخ ــان فق ــر الزم ــلى م ــدة ع ــيفعله الملاح ــما س  ب
 ،  وقـد بإنكارهم للسنة والدعوة إلى تعطيلها ، وهو ما أنكـره النبـي 

                                                        
 أطيعـوا االله " تعـالى  بـاب قـول االله- كتـاب الأحكـام -صحيح البخـاري ) ١(

  .٢٦١١  ص ٦ جـ "وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
  .١١٢ ص ١٣فتح الباري  جـ ) ٢(
  .١٨٩ ص ١صحيح ابن حبان  جـ )  ٣(
  .١٩٠ ص ١المستدرك على الصحيحين  جـ )  ٤(
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 الأحاديث صراحة على أنه لا يجوز فصل السنة عن القرآن ، وأن دلت
 .العمل بالقرآن يوجب العمل بالسنة 

 لا خلاف على أن القرآن جاء مجملا في كثير من أحكامه ، –و 
ومفصلا في أحكام أخرى ، وقد بينت السنة النبوية المجمل من القرآن 

ْوأنزلنا إلي{وفصلته ، ولذلك يقول تعالى  َ ِْ َ َ َ َك الذكر لتبين للناس ما نزل َ ِّ َّ ُ ُْ َ ِّ َِ ِ َِ َ ِّ َ
َإليهم ولعلهم يتفكرون  ُ َ ْ ْ َّْ َ َ ُ َّ َ ََ َ ِ   .٤٤النحل}ِ

ففي أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعـات وأن المغـرب ثـلاث 
ركعات وأن الركوع على صفة كـذا والـسجود عـلى صـفة كـذا وصـفة 

يـان كيفيـة زكـاة القراءة فيها والسلام ، وبيان ما يجتنب في الـصوم ، وب
الذهب والفضة والغنم والإبـل والبقـر ومقـدار الأعـداد المـأخوذ منهـا 
الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج مـن وقـت الوقـوف 
بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمـي الجـمار وصـفة الإحـرام ومـا 
يجتنب فيه وقطع يد الـسارق وصـفة الرضـاع المحـرم ومـا يحـرم مـن 

آكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق الم
وأحكام البيـوع وبيـان الربـا والأقـضية والتـداعي والإيـمان والأحبـاس 
والعمرى والصدقات وسائر أنواع الفقه وإنما في القرآن جمل لو تركنا 
وإياها لم ندر كيف نعمل فيها وإنما المرجوع إليه في كل ذلـك النقـل 

 .)١(عن النبي 

                                                        
  .٢٠٨ – ٢٠٧ ص ٢الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم جـ ) ١(
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والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع السنة والعمل بها لا تكاد 
تحصى ، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمـل بكتـاب االله 

  . )١( طاعة االلهلا تكاد تحصى لأن طاعة الرسول وسنة رسوله 
وبناء على مـا سـبق ذكـره يتبـين أن الـسنة النبويـة المطهـرة هـي 

لثاني للتشريع ، ولا يجـوز لأحـد أن يطعـن فيهـا ، أو يـدعوا المصدر ا
  .إلى تعطيلها متى ثبت صحتها ونسبتها للنبي 

     

                                                        
  .٣٠٢ ص ٧أضواء البيان  جـ ) ١(
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 
 
 
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 
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 
 

ــول أو  ــتلفظ بق ــة دون ال ــلام بالني ــع الإس ــد قط ــوي الملح إذا ن
ممارسة عمل من شأنه أن يحكم عليه بـالردة ، فهـل تثبـت ردتـه أم ؟ ، 
وهل يعاقب بناء على هذه النية أم لا ؟ وفى هذا الصدد أذكر مجموعـة 
من الضوابط التي وضعها الشرع الحنيف عند الحكم بالعقوبـة ، وهـي 

 :على النحو التالي 
 

إذا نوي الملحد قطع إسلامه بالنية دون تلفظ بقول أو ممارسـة 
ُفعل مكفر فقـد ثبتـت ردتـه فـيما بينـه وبـين االله تعـالى ، ولـذلك عـرف 
الشافعية الردة بأنها قطع الإسلام ولو بالتردد ويحصل قطعـه بنيـة كفـر 

 .)١(فعل مكفر أو بسبب قول كفر أو 
وقد اتفـق فقهـاء المـذاهب عـلى الحكـم بكفـر مـن نـوي قطـع 

والمـسلم لـو نـوى أن يكفـر ( الإسلام بقلبه ، ولذلك يقول السرخـسي 
 ، ونظـير ذلـك إذا نـوي )٢()والعياذ باالله صـار كـافرا بنيتـه تـرك الاسـلام 

المسلم قطع الصلاة في أثنائهـا بطلـت صـلاته في الحـال وإن أكملهـا 
كامل أركانها ، فنية المصلي قطع الصلاة يؤثر فيهـا وإن اسـتمر وأتي ب

                                                        
  .٥١٩السراج الوهاج للغمراوي ص ) ١(
 ص ٤مغني المحتـاج  جــ :  ، وانظر ١٦٩ ص ٢المبسوط للسرخسي  جـ )  ٢(

  .٢٩٨ ص ٣ ،  ، المنثور في القواعد للزركشي جـ ١٣٤
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عــلى الفعــل لأن النيــة ركــن في الــصلاة تجــب إدامتهــا حكــما ، والنيــة 
 .)١(بالقلب وقد قطع ذلك

واذا عــزم المــسلم عــلى الكفــر ولــو بعــد ســنة يكفــر في الحــال 
لزوال التصديق المستمر ولأن استدامة الإسـلام شرط فـإذا عـزم عـلى 

فر كفر حالا ، فإن الإيمان لا يتم بالقول وحده ، ولا بد من انـضمام الك
  . )٢(العقيدة إليه ولا شك أن الاعتقاد فعل القلب

ويدل على القول بثبوت ردة من نـوي قطـع الإسـلام بقلبـه دون 
 :قول أو فعل ما يلي 

 النيــة في الكفــر اســتهانة بــالرب والاســتهانة ضــد التعظــيم - ١
ة فإذا عظمت معرفتـه تعظـيم قـدره لم تـبح نفـسه بنيـة والإجلال والهيب

 .)٣(الكفر ولو قطع أعضاؤه 

                                                        
  ص ٣ ، المنثـور جــ ٣٩٧ ص ١ ، المجمـوع جــ ٧٢ ص ١المهذب جـ )  ١(

٣٠٠.  

  ، عمـدة ١٣٤ ص ٤تـاج  جــ  ، مغنـي المح٥٠٢ ص ٢مجمع الأنهـر جــ )٢(

  .١٦٤ ص ١القاري للعيني جـ 

  ص ٢ محمـد بـن نـصر بـن الحجـاج المـروزي جــ -تعظيم قدر الـصلاة ) ٣(

٧٧٥.  
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 زوال اعتقاده بأن الإسلام هو الدين الحـق وزوال الاعتقـاد – ٢
 .)١(ولو بالنية يترتب عليه الحكم بالردة

 اســتدامة الإســلام شرط في حــق المــسلم فــإذا عــزم عــلى - ٣
ــشي  ــول الزرك ــذلك يق ــالا ، ول ــر ح ــر كف ــمان (الكف ــتدامة في الاي الاس

  .)٢()شرط 
وبناء على ما سبق يثبت الحكم بكفر من نوي قطع إسلامه وإن 

 .لم يتلفظ أو يقوم بفعل مكفر ، وهذا بينه وبين االله تعالى 
 

بعد القول بثبوت ردة الملحد الذي نوي قطع إسلامه فـيما بينـه 
 على أنه لا عقوبـة عـلى نيتـه بقطـع الإسـلام وبين االله تعالى ، لا خلاف

لأن النية عمل القلب ولا اطلاع لأحد على ما في القلب ، ولذلك يقول 
النية حديث نفس وقد وضع االله عن النـاس حـديث أنفـسهم (الشافعي 

  .)٣()وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا
وقد عفي لهذه الأمة عـما ، حديث النفس لا يترتب عليه حكمف

  ، ولقد روى عن أبي هريـرة  به أنفسها ما لم تتكلم أو تعملحدثت
إن االله تجاوز لأمتي ما حـدثت بـه أنفـسها مـا لم (  قال أن رسول االله 

                                                        
  .١١٦ ص ٢البحر الرائق جـ )  ١(
  .٢٩٩ ص ٣المنثور جـ )  ٢(
  . ٢٣٤ ص ٤الأم جـ )  ٣(
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 فجعل ما لم ينطق به اللسان لغوا لا حكم له ، )١()يتكلموا أو يعملوا به 
 .)٢(حتى إذا تكلم به يقع الجزاء عليه ويلزم المتكلم 

ت كفر من نوي قطع الإسلام بقلبـه فقـط إلا أنـه ومع القول بثبو
لا يمكن معاقبته على هذه النية متى لم يظهر منه قول أو فعل مكفر لأن 

 .النية عمل القلب ولا اطلاع لأحد على ما في القلب 
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عت الـضمانات لا خلاف عـلى أن الـشريعة الإسـلامية قـد وضـ
الكافية عند تطبيـق العقوبـات ، ومـن هـذه الـضمانات ثبـوت الجريمـة 
بإقرار أو بينة ، ولذلك إذا ثبت الإلحـاد عـلى فـرد مـن أفـراد المجتمـع 
بإقراره أو بـشهادة الـشهود فإنـه يعاقـب بنـاء عـلى هـذا الإقـرار أو هـذه 

 .الشهادة  
 بـالإقرار أو ولذلك اتفق الفقهاء على أن حـد الـردة لا يثبـت إلا

البينة ، لأن أحكام الكفر مبنية على الكفر كما أن أحكـام الإيـمان مبنيـة 
على الإيمان والإيمان والكفر يرجعان إلى التـصديق والتكـذيب وإنـما 

 .)٣(الإقرار دليل عليهما 

                                                        
 ١نفس جــ  باب تجاوز االله عن حديث ال- كتاب الإيمان –صحيح مسلم )  ١(

  .١١٦ص 
  .٤١٨ ص ٧شرح صحيح البخاري لابن بطال جـ )  ٢(
 ص ٦ ، الأم جـ ٢١١ ص ٩ ، منح الجليل جـ ١٣٤ ص ٧بدائع الصنائع جـ ) ٣(

  .١٨٥ ص ٦ ، كشاف القناع جـ ١٥٩
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وتقبل الشهادة على الردة من عدلين لأنها شـهادة في غـير الزنـا 
 .)١(سرقة فقبلت من عدلين كالشهادة على ال

ولا يمكـن اعتبـار مـا يكتـب عـلى مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
الخاصة بالملاحدة دليلا على ثبوت الإلحاد على شخص بعينه ، فعند 
اطلاعـي عـلى بعـض هـذه المواقـع وجـدت أن كثـيرا مـنهم لا يكتبـون 
بأســمائهم الحقيقــة وإنــما يكتبــون بأســماء مــستعارة ، ولــذلك يمكــن 

هذه المواقع من آراء ، ومن ثبت أنه كتب أو تبنى مناقشة ما يكتب على 
أفكارها فإنه لا يؤاخذ إلا بإقراره بتبني هذه الأفكار أو بـشهادة الـشهود 

  .)٢()لا تثبت الردة بالشك ( عليه ، ولذلك يقول صاحب العناية 
 

تطبيـق عقوبـة الـردة من الضمانات التي وضـعتها الـشريعة عنـد 
على من ثبت إلحـاده وجـوب اسـتتابته بعـد ثبـوت إلحـاده بـالإقرار او 

 .البينة 
فقد ذهب الحنفيـة إلي أنـه إذا ارتـد المـسلم عـن الإسـلام فإنـه 
يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته ، فـإن أسـلم وإلا قتـل  ، 

 ذلـك لأن الظاهر أنه ارتد لشبهة دخلت عليـه أو ضـيم أصـابه فيكـشف

                                                        
  .٢٨ ص ٩المغني جـ ) ١(
  .١٨٩ ص ١٣العناية شرح الهداية جـ ) ٢(
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عنه ليعود إلى الإسلام وهو أهون من القتـل ، وقيـل إن طلـب التأجيـل 
  .)١(أجل ثلاثة أيام وإلا قتل للحال لأنه متعنت

ويري المالكية أن المرتد يستتاب وجوبا عـلى المـشهور ثلاثـة 
 ، وقــال ابــن )٢(أيــام متواليــة لأن االله تعــالى أخــر قــوم صــالح ثلاثــة أيــام

و في يوم ، وللإمام مالك رضي االله عنه مرة فإن ثلاث مرات ول:  القاسم 
تـاب وإلا قتــل بـلا تــأخير بــلا معاقبـة بجــوع و لا بعطـش و بــلا معاقبــة 

  .)٣(بضرب ولا غيره 
 :من ارتد عن الإسلام ففي استتابته قولان  : )٤(وقال الشافعية

ــما لم تجــب : الأول  ــاء توبتــه، وإن ــستحب أن يــستتاب لرج ي
 ، ولأن وجـوب )٥()مـن بـدل دينـه فـاقتلوه  : (  الاستتابة لعموم قولـه

الاستتابة يوجب حظر دمه قبلها وضمانه وهو غير مـضمون الـدم فـدل 
 .على استحبابها 

                                                        
 ٦ ، شرح فـتح القـدير جــ ١٥٥ – ١٥٤ ص ٤الاختيار تعليل المختار جـ ) ١(

  .٦٨ص 
ٍفعقروهـا فقـال تمتعـوا في داركـم ثلاثـة أيـام{قال تعـالى ) ٢( ََّ ْ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َِّ َ ُ َ َِ َ َ ُ ذلـك وعـد غـير َ ْ َ ٌَ ْ َ ِ َ

ٍمكذوب ُ ْ  ٦٥هود }َ
 ٢١٢   ص ٩منح الجليل  ج ) ٣(
  .٢٢٢ ص ٢المهذب جـ  )٤(
 بـاب –عانـدين وقتـالهم  كتاب استتابة المرتدين والم–صحيح البخاري )  ٥(

  .٢٥٣٧ ص ٦حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم جـ 



 

   
 

 :، لما يلي تجب استتابته  : الثاني 
أن تـستتاب  ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي :  عن عائشة قالت - ١

  .)١(فإن تابت وإلا قتلت
االله بن مسعود أخذ قوما ارتدوا عن الإسلام مـن أهـل روي أن عبد  – ٢

 فكتب إليه أن اعـرض علـيهم ديـن العراق فكتب فيهم إلى عمر
ــنهم وإن لم  ــل ع ــا فخ ــإن قبلوه ــه إلا االله ف ــهادة أن لا إل ــق وش الح

 .)٢(يقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله 
اض شـبهة فلـم يجـز الإقـدام  الأغلب من حدوث الـردة أنـه لاعـتر- ٣

على القتل قبل كـشفها والاسـتتابة منهـا، كأهـل الحـرب لا يجـوز 
 .قتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة 

ثلاثـة أيـام  ، : وفي مدة الاستتابة عند الشافعية  قولان أحـدهما 
يستتاب في الحال لما روى عـن جـابر أن امـرأة : والثاني وهو الأصح 

 فـأمر بـأن م رومان ارتدت عن الإسـلام فبلـغ أمرهـا النبـي يقال لها أ
 .تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

ويرى الحنابلـة أن مـن ارتـد عـن الإسـلام مـن الرجـال والنـساء 
وكان بالغا عاقلا دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا قتل ولا 

                                                        
  .١١٨ ص ٣سنن الدارقطني  جـ )  ١(
  .١٦٨ ص ١٠مصنف عبد الرزاق جـ )  ٢(
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 تجـب يقتل حتى يستتاب ثلاثا  ، وروي عن أحمد رواية أخـرى أنـه لا
  .)١(استتابته لكن تستحب

يتضح مما سبق أن الاستتابة ثلاثة أيام متفق عليها بـين الفقهـاء 
وان اختلفــوا بــين قائــل بــالوجوب وقائــل بالاســتحباب ، وممــا يــدعم 
القول بوجوب الاستتابة ثلاثا ما روي أنه قدم عـلى عمـر بـن الخطـاب 

ه ، ثم قال له رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبر
نعــم رجــل كفــر بعــد : خــبر؟ فقــال) ٢(عمــر هــل كــان فــيكم مــن مغربــة 

أفلا : فقال عمر. قربناه فضربنا عنقه : فما فعلتم به ؟قال : قال.إسلامه 
حبــستموه ثلاثــا وأطعمتمــوه كــل يــوم رغيفــا واســتتبتموه لعلــه يتــوب 

رض إذ ويراجع أمر االله ثم قال عمر اللهم إني لم احضر ولم آمر ولم أ
  .)٣(بلغني

ولأن المقصود من الاستتابة استبصاره في الدين، ورجوعه إلى 
الحق وذلك مما يحتاج فيه إلى التروي والفكـر، فأمهـل بـما يقـدر في 

 .)٤(الشرع من مدة هي أقل الكثير وأكثر القليل وذلك ثلاثة أيام

                                                        
  .١٧ – ١٦ ص ٩المغني جـ )  ١(
ّمغربة خبر: (قوله  )٢(  .هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد : معناه) : َ
  .٧٣٧ ص  ٢موطأ الإمام مالك جـ ) ٣(
   .٣١٢ ص ١٦كفاية النبيه لابن الرفعة جـ ) ٤(
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ــل في  ــما يقت ــستتاب وإن ــه لا ي ــصري أن ــسن الب ــري الح ــنما ي بي
  فقد أمـر " من بدل دينه فاقتلوه " : استدلالا  بقول النبي  ، )١(الحال

 . بقتل المرتد ولم يأمر باستتابته الرسول 
وأجيب عن ذلك بـأن الحـديث لا يمنـع الاسـتتابة ، فقـد أثبـت 
الحديث وجوب قتل المرتد وأثبتت الآثار الـسابقة وجـوب الاسـتتابة 

 .ولا تعارض، لأنه يستتاب ثم يقتل إن لم يتب
ــدا و ــد أب ــتتابة المرت ــول باس ــي الق ــراهيم النخع ــن إب ــل ع ــد نق ُق

  .)٢(ويحبس مدة الإمهال ولا يخلى سبيله 

                                                        
  .١٥٨ ص ١٣الحاوي الكبير جـ ) ١(
  .١٨ ص ٩ ، المغني جـ ١٤٠ ص ٤مغني المحتاج جـ ) ٢(
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 :ويمكن الرد على قول النخعي بما يلي 
 عدم صحة ما نقل عن النخعي، ولذلك وصف البيهقي هذا – ١

قال سفيان وقال عمرو بن قـيس عـن رجـل (القول بلا شىء حيث قال 
 المرتد يستتاب أبدا كلما رجع قال بن وهـب وقـال عن إبراهيم أنه قال

لي مالك ذلك أنه يستتاب كلما رجع هذا منقطع وروي من وجـه آخـر 
 .)١() موصولا وليس بشيء 

 ما نقـل عـن النخعـي في حـق مـن تكـررت ردتـه ، ولـذلك – ٢
وعــن النخعــي يــستتاب أبــدا كــذا نقــل عنــه مطلقــا ( يقــول ابــن حجــر 

 .)٢() منه الردةوالتحقيق أنه في من تكررت
 أفتي ابراهيم النخعي بقتـل المرتـدة ، حيـث يقـول القـاري - ٣

قـال عبـد االله : أي . تقتل المرتدة : وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم ( 
تقتـل المـرأة : بن عمر ومحمـد بـن مـسلم الزهـري وإبـراهيم النخعـي 

ــما  ــل حكمه ــدة ب ــد والمرت ــين المرت ــرق ب ــذا لا ف ــلى ه ــدة ، فع المرت
  .)٣()سواء

                                                        
  .١٩٧ ص ٨سنن البيهقي الكبرى جـ ) ١(
  .٢٧٠ ص ١٢فتح الباري جـ )  ٢(
 ، ١١٩ ص ٣سنن الـدارقطني جــ :  ، وانظر ٧٧ ص ٢٤عمدة القاري جـ )  ٣(

 ، شرح صـحيح البخـاري لابـن ٢٠٣ ص ٨سنن البيهقـي الكـبرى جــ 
  .٥٧١ ص ٨بطال جـ 
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فكيف يفتي بوجوب قتل المرتدة ثم يقول بأن المرتـد يـستتاب 
ابـدا، فالإجمــاع منعقــد عــلى وجــوب قتـل المرتــد بــما في ذلــك قــول 

 .النخعي 
 إن صح هذا القول عن النخعـي فهـو مخـالف لمـا ثبـت في الـسنة – ٤

والإجماع علي وجوب قتل المرتد ، وقوله هـذا يفـضى إلى أنـه لا 
وقال النخعي يستتاب أبدا (، ولذلك يقول ابن قدامة يُقتل مرتد ابدا 

  .)١()وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا وهو مخالف للسنة والإجماع 
 قــال ويـستدل مـن يقــول بقـول النخعـي بــما روي عـن أنـس 

بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي االله عنه فـسألني عمـر وكـان 
ــدوا ــد ارت ــل ق ــن وائ ــر ب ــي بك ــن بن ــر م ــتة نف ــوا س ــلام ولحق ــن الإس  ع

بالمشركين فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل قال فأخذت في حديث 
آخر لأشغله عنهم فقال ما فعـل النفـر مـن بكـر بـن وائـل قلـت يـا أمـير 
المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقـوا بالمـشركين مـا سـبيلهم إلا 

عليـه القتل فقال عمر لأن أكون أخذتهم سلما أحـب إلي ممـا طلعـت 
الشمس من صـفراء أو بيـضاء قـال قلـت يـا أمـير المـؤمنين ومـا كنـت 

                                                        
  .١٨ ص ٩المغني جـ )  ١(
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صانعا بهم لو أخذتهم قال كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه 
  .)١(أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن

ويجاب علي ذلك بأن استيداعهم الـسجن للاسـتتابة فـإن تـابوا 
 القـول بقتـل  على الدوام بدليل أنه روى عـن عمـر وإلا قتلوا وليس

 .المرتد إذا أصر على ردته بعد استتابته ثلاثا 
يعنـي اسـتودعتهم ( وقد علق ابن عبد البر على هذا الأثـر فقـال 

السجن حتى يتوبوا فان لم يتوبوا قتلوا هذا لا يجوز غيره لقول رسـول 
 .)٢()" من بدل دينه فاضربوا عنقه" االله 

ُيقيم الحد إلا الإمـام أو مـن ينيبـه ، وسـواء كـان الحـد حـد ولا  ُِ ِ ّ
ردة أو غيره ، وتولي الإمام أو من ينوب عنه إقامة الحدود محل اتفـاق 

وأما من يقـيم هـذا (من الفقهاء ، وقد نقل ابن رشد هذا الاتفاق ، فقال 
 فـاتفقوا عـلى أن الإمـام يقيمـه وكـذلك الأمـر - شرب الخمر –الحد 

   .)٣()الحدود في سائر 

                                                        
  ٢ ط – بـيروت – المكتب الإسلامي ١٦٥ ص ١٠مصنف عبد الرزاق جـ ) ١(

 . ه ١٤٠٣ -
  .١٥٤ ص ٧الاستذكار جـ ) ٢(
   .٣٣٣   ص ٢بداية المجتهد  ج ) ٣(
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ويدل على أن إقامة الحدود وظيفة أساسية للإمام أو مـن ينـوب 

  :)١(عنه ، ما يلي
ــول االله  - ١ ــن رس ــدود في زم ــستوف الح ــاء لم ت ــن الخلف  وفي زم

 .  إلا بإذنهمالراشدين 
َ ولا يؤمن فيها الحيف استيفاء الحدود يفتقر إلى نظر واجتهاد– ٢  فلا ُ

 .  الإمام أو من ينوب عنهيصح استيفاؤها إلا من 
ولا فإذا ارتد المسلم وأقام على الردة بعد اسـتتابته وجـب قتلـه 

يقتله إلا الإمام لأنه قتل يجب لحق االله تعالى فكان إلى الإمـام كـرجم 

 . )٢(الزاني وهذا قول عامة أهل العلم
وبناء على ما سبق يتبين أن الشريعة لا تعاقب أحـدا عـلى نيتـه ، 

 الإسلام بقلبه ثبتت ردته فيما بينه وبين االله تعالى ، ومـع فمن نوي قطع
القول بثبوت ردتـه لا يمكـن معاقبتـه لأن ردتـه بالنيـة ولا اطـلاع لأحـد 
عليهـــا ، كـــما أن الإلحـــاد لا يثبـــت إلا بـــالإقرار أو البينـــة ولا اعتبـــار 
ــة  ــي الخاص ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ــب ع ــي تكت ــماء الت ُبالأس

 في الغالب أسماء مستعارة ، ومن ثبت إلحـاده بـإقرار بالملاحدة لأنها
أو بينة وجب استتابته ، وتكون مدة الاستتابة ثلاثة أيام دون زيادة ، فـإن 

                                                        
   .٣٧٦ ص ١٢هب الإمام الشافعي للعمراني جـ البيان في مذ) ١(
ـــ ) ٢( ــة المجتهــد  ج ـــ   ، ٣٣٣  ص ٢بداي  ، ١٦٨  ص  ١٣الحــاوي الكبــير ج

  .١٦١ ص ٤الكافي في فقه ابن حنبل  جـ 
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أصر الملحد بعد الاستتابة على إلحاده وردته فـلا يعاقبـه إلا الإمـام أو 
 .من ينوب عنه 
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 
 

إن حفظ الدين وصيانته من الإلحاد أمـر مجمـع عليـه ، كـما أن 
صيانة المسلمين من الوقوع في خطر الإلحاد أمر واجب ، ولذا يجب 
منع كل داع للإلحاد ومروج له ، فضلا عن إيقاع العقوبة المناسبة عليه 
، ولا شــك أن الــدعوة إلى الإلحــاد والــترويج لــه وحمــل النــاس عليــه 

 في عقائــدهم ، وزعزعــة ثقــتهم بــدينهم ونبــيهم وتــشكيك المــسلمين
يجب أن يقابل بأشـد العقوبـات لأن فاعـل ذلـك محـارب الله ورسـوله 

 .وساع في الأرض بالفساد 
والفساد نوعان فساد الـدنيا مـن الـدماء والأمـوال وفـساد الـدين 

 .)١(ومن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فسادا 
 أن المبتـدع لـو لـه دلالـة ودعـوة وقد نص الفقهاء صراحة على

للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة للسلطان قتلـه لأن فـساده 
يؤثر في الدين ، ولهذا اكثر الـسلف يـأمرون بقتـل الـداعي إلى البدعـة 
الذي يـضل النـاس لأجـل افـساده في الـدين ، وقـد حكـى عـن مـذهب 

  .)٢(عة مالك والشافعي وأحمد جواز قتل الداعي إلى البد

                                                        
  .٧٣٢ ص ٣الصارم المسلول على شاتم الرسول جـ ) ١(
 ، ٥٠٠ ص ١٢ ، مجمـوع الفتـاوي جــ ٢٤٣ ص ٤حاشية ابن عابدين  جـ ) ٢(

  .١٥٧طرق الحكمية  ص ال
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وأمـا الداعيـة إلى البدعـة المفـرق ( ولذلك يقـول ابـن فرحـون 
لجماعة المسلمين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتـل وقـال بـذلك بعـض 
ــشافعية في قتــل الداعيــة كالجهميــة والــروافض والقدريــة وصرح  ال

  .)١()الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل 
ل لإفساده الدين ، وصار مفـسدا فإذا كان الداعي إلي البدعة يقت

لأجـل دعوتــه إلى البدعـة ، فــأولى منـه الملحــد الـداعي للإلحــاد فإنــه 
 . محارب الله ورسوله وساع في الأرض بالفساد 

وقــد نــص الفقهــاء صراحــة عــلى أن الإمــام يقتــل الــساعي في 
الأرض بالفساد تطبيقا لحد الحرابة في حق الساعين في الأرض فسادا 

  .)٢(دين من أعظم الفساد لأن إفساد ال
ولأن الملاحدة يضلون الناس بالـدعوة إلى إلحـادهم فيقتلـون 
ُلأجـل الفــساد في الأرض وحفظــا لــدين النــاس ، وقــد أثــر عــن بعــض 

 أنهم عاقبوا المروج للأفكار المناقضة للـشريعة وأوقعـوا الصحابة 
 :بهم أشد العقوبات ، ومن ذلك 

                                                        
مختـصر الفتـاوى المـصرية ص :  ، وانظـر ٢٢٣ ص ٢تبصرة الحكام جــ ) ١(

٦٠٢.  
ـــ ) ٢( ــسي ج ــسوط للسرخ ـــ  ، ال١٥٣ ص ٢٦المب ــبر ج ــد ال ــن عب ــد لاب   ٤تمهي

  .٥٢٤ ص ١٢، مجموع الفتاوى  جـ ٢٣٨ص
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قتـل بالكوفـة في صـحراء   روي أن عليا بـن أبي طالـب – ١
 .)١(أحد عشر ، جماعة ادعوا أنه إلاههم

 روي عن مالـك بـن أنـس  عـن عمـه أبي سـهيل بـن مالـك – ٢
كنت أسـير مـع عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله فاستـشارني في : قال 

ــة  ــت . القدري ــلى : فقل ــتهم ع ــابوا وإلا عرض ــإن ت ــستتيبهم ف أرى أن ت
  . )٢(وذلك رأيي:  قال مالك .أما إن ذلك رأيي : فقال . السيف 

قيل لعمر بن عبد العزيـز إن قومـا :  عن حكيم بن عمير قال- ٣
بينــوا لهــم وارفقــوا بهــم حتــى : فقــال عمــر. ينكــرون مــن القــدر شــيئا 

هيهات هيهات يا أمير المؤمنين لقد اتخذوا دينـا : فقال قائل. يرجعوا 
 أن تسل ألـسنتهم أولئك أهل: ففزع لها عمر فقال . يدعون إليه الناس 

 . )٣(من أقفيتهم هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار
فهذا سيدنا عمر بن عبد العزيـز يـري وجـوب قتـل مـن يـدعون 
الناس لإنكار القدر ، وعليه يقاس الملحد الـداعي لإلحـاده والمـروج 
له بين الناس لأن الداعي للإلحاد لا يخلوا إلحاده من طعـن في الـدين 

 . شىء معلوم من الدين بالضرورة وإنكار

                                                        
  .٢٥٥٤ ص ٥الشريعة للآجري جـ ) ١(
  .٢٥٥٧ ص ٥المرجع السابق جـ ) ٢(
   .٢٣٩ ص ٢لإبانة لابن بطة العكبري جـ ا) ٣(
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فإن الإغلاظ على أهل الشر والقمع لهم والأخـذ عـلى أيـديهم 
  .)١(مما يصلح االله به العباد والبلاد

وقد قامت الأدلة على أن الملحد الداعي للإلحاد والمـروج لـه 
محــارب الله ولرســوله وســاع في الأرض بالفــساد ، ولــذا وجــب إيقــاع 

 :ومن هذه الأدلة ما يلي عقوبة الحرابة عليه ، 
َوإذا تــولى ســعى في الأرض ليفــسد فيهــا { قولــه تعــالى – ١ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َِ َ ِ َ َ ََّ َ ِ

َويهلــك الحــرث والنــسل وااللهُّ لا يحــب الفــساد  ُّ َ َ ََ ْ َْ ِ ُِ ََّ ََْ َ َ ْ وهــذا  . ٢٠٥البقــرة}ُ
يـشتغل  الفساد يحتمـل أنـه كـان بعـد الانـصراف مـن حـضرة النبـي 

ب المـسلمين ، وباسـتخراج الحيـل في تقويـة   في قلـو)٢(بإدخال الشبه
  . )٣(الكفر ، وهذا المعنى يسمى فسادا 

ومــن الفــساد إظهــار المعــاصي والإهانــة بالــدين فــإن الإخــلال 
بالشرائع والإعراض عنهـا ممـا يوجـب الهـرج والمـرج ويخـل بنظـام 

 . ، فالإلحاد صورة من صور السعي في الأرض بالفساد  )٤(العالم
                                                        

  .١٧٦، معين الحكام ص ١٣٤ ص ٢تبصرة الحكام  جـ ) ١(
هـي : جمع شبهة ، والشبهة مـا تـردد بـين الحـلال والحـرام ، وقيـل: الشبه ) ٢(

الحـدود الأنيقـة لزكريـا . الشيء المجهول حله وحرمته عـلى الحقيقـة 
   .٤٢٣ ، التعاريف للمناوي ص ٧٧الأنصاري ص 

 ص ٢ ، روح المعاني للألـوسي جــ ١٧١ – ١٧٠ ص ٥التفسير الكبير جـ ) ٣(
١٠٥.  

  .١٦٩ ص ١تفسير البيضاوي جـ ) ٤(
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َمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنـه مـن {لى  قوله تعا– ٢ ُْ َ َ ْ ْ َّْ َ ََ َِ ِ ِ ِ
َ ِ َ َ َ َ َ ِ

ـــاس  ـــل الن ـــأنما قت ـــساد في الأرض فك ـــس أو ف ـــير نف ـــسا بغ ـــل نف َقت َّْ َ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ َِ َ ًِ ٍْ َ َْ ِ ٍ َ ْ ِْ

ًجميعا  ِ ومضمون الآية يدل على إباحة قتـل المفـسد في  . ٣٢المائدة}َ
  .)١(الأرض

ِوإذا ق{ قوله تعالى – ٣ َ ِ َيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما َ َّ ِ ْ ُ َ ْ َِ ْ َْ ِ ُ ُِ ْ َ َُ
َنحن مصلحون  ُ ْ ُ ِْ ُ َ ألا إنهم هم المفسدون ولـكن لا يـشعرون َ َُ َ ُ ْ ُُ َ ُ َّْ َّ ُِْ َِ ُ ْ ِ البقـرة }َ

 ، وكان مـن فـسادهم في الأرض إظهـار المعـاصي والإهانـة ١٢ – ١١
الهــرج بالــدين فــإن الإخــلال بالــشرائع والإعــراض عنهــا ممــا يوجــب 

 في الأرض "والمرج ويخل بنظام العالم ، وفائدة ذكر المجرور وهو 
  التنبيه على أن إفسادهم عام في الاعتقاد الـديني وفي الأمـر الـدنيوي"

)٢(.  
ُولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه { قوله تعالى – ٤ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ َِ ِ َ ُ ُِ ْ َ ِ ْ ْ َ

َخوفا وطمعا إن رحمت االلهِّ ََ ْ َ ََّ ِ ً ًَ َ َ قريب من المحسنين ْ ِ ِ ْ َ ٌُْ ِّ ِ  ، قوله ٥٦الأعراف}َ
  نهي عـن إيقـاع الفـساد في " ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها "

الأرض وإدخال ماهيتـه في الوجـود فيتعلـق بجميـع أنواعـه مـن إفـساد 

                                                        
 ٤٨   ص ٤أحكام القرآن للجصاص  جـ ) ١(
 .١٤١ ص ١ ، تفسير ابن عرفة  جـ ١٦٩ ص ١تفسير البيضاوي جـ ) ٢(



 

  

النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان فهو عـلى العمـوم عـلى 
  .)١(الصحيح من الأقوال

 ولا تفـسدوا في "وي أن أبا بكر بن عياش سئل عن قوله وقد ر
إن االله بعـث محمـدا إلى أهـل الأرض :  فقال "الأرض بعد إصلاحها 

 فمن دعا إلى خلاف ما جاء به وهم في فساد فأصلحهم االله بمحمد 
  .)٢( فهو من المفسدين في الأرضمحمد 

َوقالـت اليهـود يـد االلهِّ م{ قوله تعـالى – ٥ َ َُ ُ َُ ْ َ ْغلولـة غلـت أيـديهم َِ ِْ ِ َ ْ َّ ٌ َ ُُ ْ
ُولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم  ْ َ َ َ َ َ ُِّ َ َ ْ ُ ُ َ ًَ َ ْ ْ ُ َ ْ ُِ ِ َِّ ِ َِ ْ ُ َ َُ َ َ ُ ِ َ َ
َما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى  ْ ْ َ ْ ً َِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ ُُ ْ ْ َ َّ ْ َُّ َ ُْ ً ُ ََ َِ ِ

ِيوم القيامة كلما أوقدوا نـارا للحـرب أطفأهـا االلهُّ ويـسعون في الأرض  ْ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َِ ْ ِّ ً ْ َ َّ َْ ُِ َُ
ِ ِ

َفـسادا وااللهُّ لا يحــب المفــسدين  ُّ َِ ِ ِْ ُْ َُ ً َ  ويــسعون في ":  ، قولــه ٦٤المائــدة}َ
 أي يجتهدون في الكيـد للإسـلام وأهلـه وإثـارة الـشر "الأرض فسادا 

ينهم مما يغاير ما عبر عنه بإيقاد نار الحرب كتغيـير صـفة والفتنة فيما ب
  .)٣( وإدخال الشبه على ضعفاء المسلمينالنبي 

فقد وصف االله تعالى اليهود بالمفسدين في الأرض لمـا أرادوا 
إدخال الشبه على المسلمين ، والملحد أولي بأن يوصف بالمفسد في 

                                                        
  .٢٢٦ ص ٧  ، تفسير القرطبي جـ٣١٣ ص ٤تفسير البحر المحيط جـ ) ١(
  .٤٧٧ – ٤٧٦  ص ٣الدر المنثور جـ ) ٢(
  .٢٤١ ص ٦ ، تفسير القرطبي جـ ٣٧٢  ص ٦روح المعاني جـ ) ٣(
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رب الله ورسوله والساعي الأرض فكان حقا علينا معاقبته بعقوبة المحا
 . في الأرض بالفساد 

ُوإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قـوم اعبـدوا { قوله تعالى – ٦ َ ُْ ْ ْ َ ُ َ َِ َ َ ََ ْ ْ َ ََ َ ً ُ َ ِ

َااللهََّ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين  ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ِْ َ ْ َ ِْ َ  ، ٣٦العنكبوت}َْ
 المنـع عـن "ض مفـسدين  ولا تعثـوا في الأر"وظاهر النهي في قولـه 

كل أنواع الفساد ، ولاريب أن الطعن في الـدين وتقبـيح حـال الرسـول 
١( في أعين الناس وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد(. 

ــه تعــالى – ٧ ُإنــما جــزاء الــذين يحــاربون االلهَّ ورســوله { قول َ ُ َ ََ َُّ َ َ ِ َ ُ َِ
َ َّ ِ

َويـــسعون في الأرض فـــسادا أن يقتلـــوا أ َْ ُ َ ًَّ ُ َ ْ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ ْو يـــصلبوا أو تقطـــع أيـــديهم َ ْ ُِ ِ َ ََ ْ ُ َ َّْ َ ْ َُّ
َوأرجلهم من خـلاف أو ينفـوا مـن الأرض ذلـك لهـم خـزي في الـدنيا  ْ ْ ُ ِّ ْْ ُّ ِْ ٌ َ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ٍ َُِ َ َ ِ َ ْ َُ َ َُ

ٌولهـم في الآخـرة عــذاب عظـيم  َ ِْ ِ َِ ٌ َ ََ ِ  ، فقــد نزلـت هـذه الآيــة ٣٣ المائـدة}َُ
عى في الأرض إخبارا من االله تعالى بحكم من حارب االله ورسـوله وسـ

فسادا من المسلمين وغيرهم ، وهـذا قـول الجمهـور ، وهـو الـصحيح 
 ، فمن يعيق الناس عن الرسـول والـدعوة إلى غـير )٢(الذي عليه الفقهاء

 .)٣(االله هو ساع في الأرض بالفساد

                                                        
 ٣ ، الصارم المسلول على شاتم الرسول جـ ١٣٣ ص ١٤التفسير الكبير جـ ) ١(

  .٧٣٣ص 
  .٣٥٢ ص ١٣ ، الحاوي الكبير جـ ٣٥٢ ص ٢تفسير الماوردي  جـ ) ٢(
  .٩٧ الفيروز آبادي  ص -قباس من تفسير ابن عباس تنوير الم) ٣(
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وظاهر الآية ولفظها يدل على أن كل محـارب الله ورسـوله هـذا 
سـوله ، سـاع في الأرض  ورحكمه ، فمن صـدق عليـه أنـه محـارب الله

إما القتل ، أو الصلب ، أو القطـع مـن خـلاف ، أو : ؛ فإن عقوبته فسادا
 .النفي من الأرض 

ممـا ســبق يتــضح أن محاربــة االله ورســوله والــسعي في الأرض 
بالفساد لا يقتصر على فعـل اليـد ، ولـذا جـاز وصـف الملحـد الـداعي 

ــا ــوله وس ــارب الله ورس ــه مح ــه بأن ــروج ل ــاد والم ع في الأرض للإلح
بالفساد ، فإذا صح وصفه بذلك فقد وجب معاقبته بحد الحرابـة حتـي 
يُــصان الــدين مــن الإفــساد ، ويــأمن العــوام عــلى ديــنهم مــن التــشكيك 
والتضليل ، ولا شك أن مـن يـدعوا للإلحـاد ويـروج لـه ويتعمـد إلقـاء 
الشبه في الدين بقصد الطعـن فيـه هـو محـارب الله ولرسـوله وسـاع في 

ُالفساد ، ويعاقب بحد الحرابة ، وإذا لم يكن الملحد الـداعي الأرض ب
 .للإلحاد والمروج له مفسدا فمن يكون المفسد إذن ؟ 
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 
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الملاحــدة في الأمــصار التــي أفــسد الغــرب تربيتهــا الإســلامية 
اهر بالكفر باالله إما بإنكار وجود الخالق ، وتعليم مدارسها منهم من يج

وإما بالشرك بعبادته ، ومنهم من يجاهر بإنكار الـوحي وبعثـة الرسـل ، 
 أو في القرآن أو في البعث والجزاء ، ومنهم من أو بالطعن في النبي 

يدعي الإسلام بمعنى الجنسية السياسية ، ولكنه يستحل شرب الخمر 
ا من أركان الإسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا والزنا وترك الصلاة وغيره

ــداد  ــؤلاء لا اعت ــتطاعة ، وه ــرام مــع الاس ــت الح ــج البي يــصوم ولا يح
  .)١(بإسلامهم 

وقد بين ابن رشد أن من الأعمال ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر 
تقــادهم كفــر فــلا يختلــف في ومــن أهــل الأهــواء مــا هــو اع :، فقــال 

 .)٢( يؤدي بمعتقديه إلى الكفر، ومنه ما هو خفيف لاتكفيرهم
وقــد نــص الفقهــاء صراحــة عــلى كفــر مــن اســتخف بالــدين أو 

 ، ولـذلك يقـول السرخـسي )٣(استهزأ به أو طعن فيه بقصد تضليل الأمة

                                                        
  .٤٤٣ ص ١٠جــ  محمد رشيد بن علي رضا  - تفسير المنار )١(
  .٣٦٤ ص ١٦البيان والتحصيل لابن رشد جـ) ٢(
 ، ٤٢٥   ص ٦ ، الوسيط للغزالي جـ ٤١٦  ص ٧نهاية المحتاج للرملي جـ ) ٣(

 : ٣١٥ ص ١ جــ  عمـر بـن عـلي الدمـشقي-اللباب في علوم الكتـاب 
 ، فتح الباري  جـ ٢٨٦ ص ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى جـ ، ٣١٦

 .٤٤٥ ص ١ ، الدراري المضية للشوكاني جـ ٣٠٠ ص ١٢
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  .)١()الاستخفاف بالدين كفر ( 
وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتـاب أو 

مـع عـلى حملـه عـلى نص حديث مجمـع عـلى نقلـه ، مقطـوع بـه مج

ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم ، وكـذلك وقـع الإجمـاع عـلي 

ًتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة 

، وكذلك القطع بكفر كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما 

عليـه  ووقـع الإجمـاع المتـصل عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعله 
)٢(.  

كل من سب االله تعالى أو اسـتهزأ بـه أو سـب ( ويقول ابن حزم 

ملكا من الملائكة أو استهزأ به أو سب نبيا من الأنبياء أو اسـتهزأ بـه أو 

سب آية من آيات االله تعالى أو استهزأ بها والشرائع كلهـا والقـرآن مـن 

  .)٣()قول آيات االله تعالى فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد وبهذا ن

                                                        
  .٥٩ ص ٢٤المبسوط للسرخسي  جـ ) ١(
   .٢٧٥ : ٢٧٤ ص ٦فتاوى البرزلي جــ ) ٢(
  .٤١٣ ص ١١المحلى  جـ ) ٣(
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ويؤخذ من ذلك أنه توجد مجموعة من الأقوال والأفعـال التـي 

تدل على الكفر ، وأن فاعلها يعامـل معاملـة المرتـد متـي ثبـت إلحـاده 

 .وكان غير داع للإلحاد وغير مروج له 
ِّ وبيان ما يكفر من الأقوال والاعتقادات على النحو التالي ُ)١(:   

 رسـولا مـن رسـله أو ملاكـا مـن  كـل مـن سـب االله تعـالى أو سـب- ١
 .ملائكته عليهم السلام فقد كفر

 كــل مــن أنكــر ربوبيــة أو ألوهيــة االله تعــالى أو رســالة رســول مــن - ٢
 المرسلين ، أو زعم أن نبيا يأتي بعد خاتم النبيين سيدنا محمـد 

 .فقد كفر 
 كل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمـع عليهـا كالـصلاة - ٣

 . الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد فقد كفر أو الزكاة أو
 كل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوما بالضرورة مـن - ٤

ــنفس أو  ــل ال ــسرقة أو قت ــر أو ال ــالزنى أو شرب الخم ــشرع ، ك ال
 .السحر مثلا فقد كفر 

                                                        
 محمـد – ، العقوبـة ٤٢٣ : ٤٢٢ص  أبو بكر الجـزائري –منهاج المسلم ) ١(

 عبد القادر عودة جــ -التشريع الجـنائي الإسلامي   ، ١٦٣أبو زهرة ص 
ــدها  ، ٧٠٧ ص ٢ ــا بع ــدين  وم ــلى الملح ــرد ع ــسلمين وال ــدة الم عقي

الـولاء  ، ٣٥٢ : ٣٥١ ص ١صـالح البليهـي جـــ / والمبتدعين للشيخ 
 .٦٢ محمد بن سعيد القحطاني ص -والبراء في الإسلام 
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 كل من جحد سورة من كتـاب االله تعـالى أو آيـة منـه أو حرفـا فقـد - ٥
 .كفر 

كل من جحـد صـفة مـن صـفات االله تعـالى ككونـه حيـا ، علـيما ،  - ٦
 .سميعا ، بصيرا فقد كفر

 كل من أظهر استخفافا بالدين في فرائضه أو سننه أو تهكم بـذلك - ٧
أو احتقــره أو رمــى بالمــصحف في قــذر أو داســه برجلــه إهانــة لــه 

 .واحتقارا فقد كفر  
طعن في الدين أو    وبناء على ما سبق ذكره يتبين أن من قصد ال

الاســتخفاف بــه هــو ملحــد يرقــى إلحــاده للــردة ، وأنــه يعامــل معاملــة 
المرتــد إذا ثبــت إلحــاده وكــان غــير داع للإلحــاد ، وممــا يؤيــد القــول 

 :بالحكم على الملحد إذا كان غير داعيا للإلحاد بالردة ما يلى 
ُولئن سألتهم ليقولن إنما ك{ قوله تعالى– ١ ََ َّ ِ َّ َُ ُ َ ْ ََ ْ َُ َ ُنا نخـوض ونلعـب ِ َ َْ َ ُ َُ َّ

َقل أبااللهِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون  ُ َ َ ُ ُِ ِْ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ لا تعتذروا قـد كفـرتم بعـد َ ُ َ ْ َ َْ َ ْْ َُ َ ْ ِ َ
ـــأنهم كـــانوا  ْإيمانكـــم إن نعـــف عـــن طآئفـــة مـــنكم نعـــذب طآئفـــة ب ًُ ُ ُ ُ َّ َُ ْ ُ ْ ِّ َّْ ْ َ َ َْ ِ َ َِ ٍ ِ َِ َِّ ِ َِ

َمجرمين  ِ ِ ْ  يـدل "قـد كفـرتم بعـد إيمانكـم  " ،  قولـه ٦٦ – ٦٥التوبة }ُ
على أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفـرا بـاالله ، وذلـك لأن الاسـتهزاء 

  . )١(يدل على الاستخفاف 

                                                        
  .٩٩ ص ١٦التفسير الكبير  جـ ) ١(
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ْوإن نكثـوا أيمانهــم مـن بعــد عهـدهم وطعنــوا في ديــنكم { - ٢ ْ ِّ ُ ُْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُُ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِ

َفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان َ ْ ْ ُ ََّ ََ َّ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َِ ِ َ لهم لعلهم ينتهـون َ ُ َُ َ ْ َّْ ََ  ، قولـه ١٢التوبـة}َُ
 دليـل عـلى وجـوب قتـل كـل طـاعن في " وطعنوا في ديـنكم "تعالى 

الدين إذ هو كـافر ، والطـاعن وهـو الـذي ينـسب إليـه مـا لا يليـق بـه أو 
يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي 

 .)١(على صحة أصوله واستقامة فروعه
والآية وإن وردت في غير المسلم إلا أن الحكم يتناول المسلم 
لأن العبرة بعموم اللفظ ، فـإذا طعـن المـسلم في الـدين فقـد دخـل في 

 .عموم هذه الآية 
 وروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة أن رجلا من بنـي - ٣

سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقـرؤون برجـز مـسيلمة فرجـع 
 ابن مسعود فذكر ذلك له فبعث إليهم فـأتي بهـم فاسـتتابهم فتـابوا إلى

فخلى سبيلهم إلا رجلا منهم يقال له ابن النواحة قال قد أتيت بك مـرة 
 ، فقد قتل ابن مسعود من )٢(فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله

قرأ برجز مسيلة الكذاب لأنه قد ظهر طعنه واسـتخفافه بالـدين ، وهـذا 
 . على أن الملحد الطاعن في الدين يجب قتله لردته إلا إذا تاب دليل 

                                                        
  .٨٢ ص ٨ ، تفسير القرطبي جـ ٤٦٠ ص ٢أحكام القرآن لابن العربي  جـ ) ١(
  .١٨  ص ٩المغني  جـ ) ٢(
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ــوب – ٤ ــر في وج ــة الكف ــازل بكلم ــلى اله ــد ع ــاس الملح  قي
الحكـم بكفــره بجــامع أن كـلا مــنهما قــد اسـتخف بالــدين ، فقــد ثبــت 
الحكم بالكفر على الهـازل بكلمـة الكفـر ولا اعتبـار بـدعوى الهـزل ، 

كلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند من تكلم ب( ولذلك يقول ابن نجيم 
  .)١()الكل ولا اعتبار باعتقاده 

فثبوت ردة الهازل للاستخفاف لأن الهازل راض بإجراء كلمـة 
 ، )٢(الكفر على لسانه والرضا بذلك استخفاف بالدين وهو كفر بـالنص

ْولئن سـألتهم ليقـولن إنـما كنـا نخـوض ونل{قال تعالى  ُ ُ َ ْ ََ ُ َ ََّ َّ َُ َّ ُ ََ ِ َ ْ َُ َ ِعـب قـل أبـااللهِّ ِ َ ْ ُ ُ َ
َوآياته ورسوله كنتم تستهزئون  ُ َ َ ُ ُِ ْ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ لا تعتذروا قد كفـرتم بعـد إيمانكـم ْ ْ ُُ ِ ِ

َ ِ َ ُ َ ْ َ َْ َ َْ َ ْ َ
َإن نعف عن طآئفة منكم نعذب طآئفة بأنهم كانوا مجرمين  ِ ِ ٍ ِِ ِْ ُ ْ ًُ ُ ُ ُ ََّ ْ ُ ْ َِّّ ْ َ َ َْ َ ََ َِّ  ٦٥التوبة }ِ

– ٦٦.  
 الكفر بالردة لاسـتخفافه بالـدين ، ُفإذا حكم على الهازل بكلمة

فأولى منه الملحد المتعمد الاستخفاف بالدين والطاعن فيه ، ولـذلك 
 .)٣()الاستخفاف بالدين كفر( يقول السرخسي 

                                                        
 ، ٩٨ ص ٦شرح فـتح القـدير جــ :  ، وانظـر ١٣٤ ص ٥البحر الرائق  جــ ) ١(

 ص ٣ ، إعلام الموقعين جـ ١٦٠ ص ٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية جـ 
٦٣.  

  . ٢٦٧ ص ٢ ابن أمير الحاج جـ -التقرير والتحرير ) ٢(
  .٥٩ ص ٢٤المبسوط للسرخسي جـ ) ٣(
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وقد أفتى العلماء بردة مـن ظهـر إلحـاده ، ولـذلك عنـدما سـئل 
الشيخ محمد رشيد رضا عن آنسة مسلمة تحـرض النـساء المـسلمات 

متبرجات وتقول بأن الشرع الإسلامي مجحف بحقوق على خروجهن 
المــرأة خــصوصا في مــسألة المــيراث ، وتبــيح لنفــسها شرعــا جديــدا 

  :)١(ملائما لرأيها تنادى فيه بتسوية المرأة بالرجل في الميراث ، فقال
رأيي بل حكم االله في الآنسة المسؤول عنها والموصـوفة بأنهـا 

مة هي المؤمنة المذعنة قلبا وقالبـا مسلمة أنها غير مسلمة ، فإن المسل
 مـن أمـر الـدين ، وإذا جـاز أن لكل ما جاء بـه خـاتم النبيـين محمـد 

يعصى المسلم ربه بعمل من الأعمال لا يلبث أن يندم ويتوب منه ، فـلا 
يجوز عقلا أن يصدر من مسلم إسناد الظلم والإجحاف إلى كتاب االله 

، وهـو يعلـم أنـه فيـه كمـسألة تعالى وتشريع ما يخالف نصا قطعيا فيـه 
الميراث المذكورة في السؤال ، فإذا كانت هذه الآنسة قـد ولـدت مـن 
أبــوين مــسلمين ونــشأت بــين المــسلمين ، ثــم طــرأت عليهــا هــذه 
الضلالات ، فالحكم فيها أنها قد ارتدت عـن الإسـلام قطعـا بإجمـاع 

ا ولا المسلمين ، وأنه لا يحل لمسلم أن يتزوج بها ولا ترث من أبويهـ
هـذا حكـم الإسـلام . غيرهم من ذوى القربـى المـسلمين ولا يرثونهـا 

القطعي ، وسيقول الملاحدة من أمثالهـا إن مـا قالتـه مـن جـور أحكـام 

                                                        
 فتــوى رقــم ١٨٦٧ : ١٨٦٥ ص ٥فتــاوى الإمــام محمــد رشــيد رضــا جــــ ) ١(

٦٨٢.   
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القـرآن في تفـضيل الـذكر عــلى الأنثـى في الإرث واستحـسان إبطالهــا 
رأى من الآراء لا ينافى الإسـلام ولا يقتـضى الكفـر بـه ، وهـذا الإسـلام 

 .يذكرونه هو غير إسلام القرآن والسنة الذى 
 أنـا ملحـد لأن - أي ويكفـر بقولـه –وبقولـه ( يقول ابـن نجـيم 

 الملحـد " ، والتعليل بقوله )١()الملحد كافر ولو قال ما علمته لا يعذر
ُ يقطع بأن من الإلحـاد مـا هـو كفـر ، وبالتـالي يعامـل مثـل هـذا "كافر 

 .شيء الملحد الكافر معاملة المرتد في كل 
وهناك من قال قولا شاذا في الكفار والملحـدين وقـد نقلـه أبـو 

ــن  : )٢(" الحــوادث والبــدع "بكــر الطرطــوشي في كتابــه  قــال ثمامــة ب
ـــالى - إن االله ": أشرس ـــال - تع ـــدين وأطف ـــار والملح ـــصير الكف  ي

المــشركين والمــؤمنين والمجــانين ترابــا يــوم القيامــة لا يعــذبهم، ولا 
  ."يعوضهم 

ـــوشي أوأجـــاب  ـــو بكـــر الطرط ـــار ب ـــذا في الكف ـــه ه ـــن قول ع
والملحدين بأنه خـرق لإجمـاع الأمـة مـن أهـل الإثبـات وأهـل القـدر 

 .وغيرهم 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب قتل المرتد الـذي ثبتـت ردتـه، 
وقد نقل هذا الإجماع غير واحد مـن الفقهـاء، مـنهم ابـن قدامـة حيـث 

                                                        
  .١٣٣ ص ٥البحر الرائق جـ ) ١(
 . ٣٥ص   أبو بكر الطرطوشي -الحوادث والبدع ) ٢(
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رتد وروي ذلك عن أبي وأجمع أهل العلم على وجوب قتل الم(يقول 
 . )١()بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعا

ُوالملحــد غــير الــداعي للإلحــاد يعامــل معاملــة المرتــد ، وقــد 
 : قامت الأدلة على وجوب قتل المرتد ، ومن هذه الأدلة ما يلي 

َ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت و{ قوله تعالى – ١ َ ْ َْ َُ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َهو كـافر فأولــئك ُِ ِ َِ ْ َ ُُ َ ٌ َ
َحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولـئك أصحاب النار هم فيها  ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َِ َّ ُّ َْ ُ ََ َ ْ ِ ُُ َ َ ِ

َخالدون  ُ   .٢١٧البقرة}َِ
ــد للمــسلمين ليثبتــوا عــلى ديــن الإســلام ،  في هــذه الآيــة تهدي

 المرتـد وظاهرها يقتضي أن الارتداد إنـما يتفـرع عليـه أحكـام إذا مـات
 . )٢(على الكفر 

 بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك بن عباس عن عكرمة قال أتى علي  - ٢
 لا تعـذبوا بعـذاب فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسـول االله 

  .)١( من بدل دينه فاقتلوهاالله ولقتلتهم لقول رسول االله 

                                                        
 ، القـوانين ٦٨ ص ٦شرح فتح القدير جـ : ، وانظر  ١٦  ص ٩المغني  جـ ) ١(

البيان  ، ١٤٩ ص ١٣  ، الحاوي الكبير  ج ٥٤٣الفقهية لابن جزي ص
 ، ٣٩٤  ص ٣شرح منتهــى الإرادات  جـــ ،  ٤٢ ص ١٢للعمــراني جـــ 

   .٢٧٥ ص ٦مطالب أولي النهى  جـ 
 ص ٦، التفـسير الكبـير للـرازي جــ ٢١٨ ص ١فتح القدير للشوكاني  جــ ) ٢(

٣١. 
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  .)٢(وهذا يدل على أن كل من بدل دينه يقتل ولا يحرق بالنار
لا يحل دم امرئ :  قال  أن رسول االله  عن عبد االله بن مسعود – ٣

ــلاث  ــدى ث ــول االله إلا بإح ــه إلا االله وأني رس ــشهد أن لا إل ــسلم ي م
  .)٣(الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

 نعت للتارك لدينه لأنه إذا " والتارك لدينه المفارق للجماعة " قوله 
فارق جماعة المسلمين ، وهو عام في كل مرتد عن الإسـلام ارتد 

  .)٤(بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام
 أشرف يوم الـدار فقـال أنـشدكم بـاالله  روي أن عثمان بن عفان - ٤

لا يحـل دم امـرئ مـسلم إلا :  قـال تعالى تعلمون أن رسـول االله 
بعـد إسـلام أو قتـل نفـس بإحدى ثلاث زنا بعد إحـصان أو ارتـداد 

ــه  ــة ولا إســلام ولا . بغــير حــق يقتــل ب فــو االله مــا زنيــت في جاهلي

                                                                                                                                    
 باب حكم المرتد والمرتـدة – كتاب استتابة المرتدين –صحيح البخاري ) ١(

  .٢٥٣٧  ص ٦جـ 
 ٨ ، شرح صحيح البخاري لابـن بطـال  جــ ٢٦٤ ص ١٤عمدة القاري جـ ) ٢(

   .٥٧١ص 
 باب ما يباح به دم – كتاب القسامة والمحاربين والقصاص–صحيح مسلم ) ٣(

  .١٣٠٢  ص ٣ جـ –المسلم 
 ص ١١ ، شرح النووي على صحيح مسلم  جـ ٢٠٢ ص ١٢فتح الباري  جـ )٤(

١٦٥.  
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 ولا قتلـت الـنفس التـي حـرم االله ارتددت منذ بايعت رسـول االله 
 .)١(فبم تقتلوني؟ 

 قـال لـه عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبـل أن رسـول االله  - ٥
سلام فادعـه فـإن تـاب أيما رجل ارتد عن الإ: حين بعثه إلى اليمن 

  .)٢(فاقبل منه وإن لم يتب فأضرب عنقه
أم مروان ، ارتدت عن :  أن امرأة يقال لها عن جابر بن عبد االله  – ٦

 أن يعرض عليها الإسـلام ، فـإن رجعـت ، الإسلام ،  فأمر النبي 
   .)٣(وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت فقتلت 

بي موسـى الأشـعري معـاذ بـن جبـل  عن أبي بردة قال قـدم عـلى أ- ٧
َوإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كـان يهوديـا فأسـلم ( باليمن  ْ ă ُ ََ َ ٌَ َ ِ ِ

ُ َ ٌ ُ َُ ْ
ِثم تهود قال اجلس قـال لا أجلـس حتـى يقتـل قـضاء االلهَِّ ورسـوله  ِ ِ ُِ َ ُ ََّ ُ ْ ْ ْ َ َُّ َ َ َ ْ َُ ََ َ َ

َثلاث مرات فأمر به فقتل ُ َ َِ ِ ٍَ َِ َ َ َّ ََ َ() ٤(. 

                                                        
  ..٣٩٠ ص ٤المستدرك على الصحيحين  جـ ) ١(
  .٥٣ ص ٢٠المعجم الكبير للطبراني جـ ) ٢(
  لمحمـد ضـياء -المنة الكبرى شرح وتخـريج الـسنن الـصغرى للبيهقـي ) ٣(

  .١٩٢ ص ٧جـ الرحمن الأعظمي 
 باب حكم المرتد والمرتـدة – كتاب استتابة المرتدين –صحيح البخاري ) ٤(

  .٢٥٣٧ ص  ٦جـ  
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 استنادا إلى هذه الأدلة على أن المرتـد يقتـل فقد أجمع الفقهاء
إذا ثبتت ردته ، وبنـاء عليـه يعامـل الملحـد الـذي يرقـى إلحـاده للـردة 
وكان غير داعيا للإلحاد معاملة المرتد ، فإن تاب ورجـع إلي الإسـلام 

 .وإلا قتل مثله مثل المرتد 
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 
يتنوع الحكم على الملحد طبقا للحالة التي يكون عليها إلحاده 
، وفى هذا المطلب أذكر حكـم الملحـد الـذي لا يرقـي إلحـاده للـردة 

 .وهو غير داع للإلحاد 
من المقرر شرعا أن الرجل المسلم لا يخرجه عن الإسـلام إلا 

م الثابـت لا جحود ما أدخله فيه ، ثـم مـا ثبـت يقينـا أنـه ردة ، إذ الإسـلا
يزول بالشك ، والحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام 
ودخوله في الكفر لا ينبغـي لمـسلم يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن يقـدم 

 . )١(عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار
 عن تكفير الرجـل لأخيـه المـسلم ، وقد ورد النهى من النبي 

إذا قال الرجل لأخيه :  قالسول االله  أن رفقد روى عن أبي هريرة 
 ، وفائـدة هـذا الحـديث النهـي عـن تكفـير )٢(يا كافر فقد باء به أحدهما

  .)٣(المؤمن ورميه بالفسق 

                                                        
 ، ١٥٧ ص ٢الفتاوى الإسلامية للشيخ جـاد الحـق عـلى جــاد الحـق جـــ ) ١(

  .٥٧٨ ص ٤السيل الجـرار جـ 
 ص ٥ باب من أكفر أخاه بغير تأويل جـ - كتاب الأدب –صحيح البخاري ) ٢(

٢٢٦٣.  
  .٥٤٩ ص ٨لبر جـ الاستذكار لابن عبد ا) ٣(
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ولقد حذر الفقهـاء مـن الحكـم بـالتكفير، فـإن اسـتباحة الـدماء 
والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا االله محمد 

 خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ رسول االله
  .)٢( من دم مسلم)١(في سفك محجمة

فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان أخطـأ وغلـط 
حتى تقـام عليـه الحجـة ، ومـن ثبـت إسـلامه بيقـين لم يـزل ذلـك عنـه 

  .)٣(بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة
تكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة المال ، وسفك الـدم ، وال

والحكم بالخلود في النار ، فمأخـذه كمأخـذ سـائر الأحكـام الـشرعية 
فتارة يدرك بيقين ، وتارة بظن غالب ، وتارة يتردد فيـه ، ومهـما حـصل 
تردد ، فالوقف فيه عن التكفير أولى ، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب 

 .)٤(غلب عليهم الجهلعلى طباع من ي
فلا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن 
أنه ردة يحكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم بهـا إذ الإسـلام الثابـت لا 

                                                        
  .١٢٣ ص ١المصباح المنير للفيومي جـ . موضع الحجامة : المحجـمة ) ١(
 ، ١٣٥ ص ٥ ، البحـر الرائـق جــ ٢٦٩الاقتصاد في الاعتقاد للغـزالي ص ) ٢(

  .٤١٣الدرة فيما يجـب اعتقاده لابن حزم ص 
  .٤٦٦ ص ١٢مجـموع الفتاوى لابن تيمية جـ ) ٣(
  .٦٦ أبو حامد الغزالي ص -  الإسلام والزندقةفيصل التفرقة بين ) ٤(
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يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هـذا أن لا 
  . )١(يبادر بتكفير أهل الإسلام

لإلحـاد ، وكـان إلحـاده لا يـصل إلى الـردة ولم ومن ظهر منـه ا
يكن داعيا للإلحاد ، ولم يظهر منه إساءة إلى االله تعالى أو نبيه أو طعنـا 
في القرآن أو السنة أو ينكر مجمعا عليه ، فـلا يجـوز لأحـد أن يحكـم 
ُبكفره ، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية كالحبس أو الضرب حتى يرتـدع 

 . هو وغيره 
 إذا ظهرت بـدعتهم )٢(أهل الأهواء( اشية ابن عابدين جاء في ح

ــوا ولم  ــا إذا لم يرجع ــتلهم جميع ــاح ق ــه يب ــر فإن ــب الكف ــث توج بحي
فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنـه يجـب التعزيـر بـأي وجـه ... يتوبوا 

يمكن أن يمنع من ذلك فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجـوز حبـسه 
  .)٣()وضربه

                                                        
  .١٣٤ ص ٥ ، وانظر البحر الرائق جـ ٢٢٤ ص ٤حاشية ابن عابدين  جـ ) ١(
هم أهـل : من زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة ، وقيل : أهل الأهواء ) ٢(

القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة ، فأهل الأهـواء ليـسوا 
المغرب .  بعينها بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد بطائفة

التعريفات للجـرجـاني ،  ٣٩٢ ص ٢في ترتيب المعرب للمطرزي جـ 
  .١٠٦  ص ٧ ، حاشية ابن عابدين  جـ ٥٧ص 

 ص ٣المواقـف للإيجــي جــ :  ، وانظر ٢٤٣ ص ٤حاشية ابن عابدين جـ ) ٣(
٧١٧. 
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ــ ذي لا يقــدر عــلى الــدعوة ولا يخــاف فــإن المبتــدع العــامي ال
ــة بــل  ــالتغليظ والإهان ــه فــأمره أهــون فــالأولى أن لا يقابــل ب الاقتــداء ب
يتلطف به في النـصح فـإن قلـوب العـوام سريعـة التقلـب فـإن لم ينفـع 
النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب 

مود طبعه ورسوخ عقـدة في الإعراض وإن علم أن ذلك لا يؤثر فيه لج
في قلبه فـالإعراض أولى لأن البدعـة إذا لم يبـالغ في تقبيحهـا شـاعت 

  .)١(بين الخلق وعم فسادها
ــردة ،  ــاده لل ــاد ولا يرقــي إلح ــدعوا للإلح ــذي لا ي والملحــد ال

 مع صبيغ الذي يعاقب بالعقوبة التعزيرية ، وهذا ما فعله سيدنا عمر 
رآن ، فقـد روي عـن عـن سـليمان بـن كان يكثر السؤال عن متـشابه القـ

يسار أن رجـلا يقـال لـه صـبيغ قـدم المدينـة فجعـل يـسأل عـن متـشابه 
القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت قال أنا 
عبد االله صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العـراجين فـضربه وقـال أنـا 

ال يـا أمـير المـؤمنين عبد االله عمر فجعل له ضربا حتـى دمـي رأسـه فقـ
 ، فقـد أنكـر سـيدنا عمـر )٢(حسبك قد ذهب الذي كنـت أجـد في رأسي

                                                        
  .١٦٩ ص  ٢إحياء علوم الدين للغزالي ج ) ١(
  .٦٦ ص ١ باب من هاب الفتيا جـ -سنن الدارمي ) ٢(
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على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن متـشابه القـرآن وعاقبـه بعقوبـة 
 .)١(تعزيرية ولم يحكم بكفره 

وروي عن القاسم بن محمد انه قال سـمعت رجـلا يـسأل عبـد 
لفرس من النفل والسلب مـن االله بن عباس عن الأنفال فقال بن عباس ا

النفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقـال بـن عبـاس ذلـك أيـضا ثـم قـال 
الرجل الأنفال التي قال االله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يـزل يـسأله 
حتى كاد ان يحرجه ثم قال بن عباس أتدرون مـا مثـل هـذا مثـل صـبيغ 

  .)٢(الذي ضربه عمر بن الخطاب
 تبين أن هناك إلحادا يمكن معاقبة الملحـد فمثل هذه الحالات

فيــه بالعقوبــة التعزيريــة وهــو الإلحــاد الــذي لا يرقــي للــردة ولا يكــون 
 .الملحد فيه داعيا للإلحاد 

َومن صور الإلحـاد الـذى لا يحكـم فيـه بـالردة ، وإنـما يعاقـب  ُ َ ُ
 :فاعله بالعقوبة التعزيرية إذا كان الملحد غير داع للإلحاد ، ما يلي 

 من سب الصحابة سبا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم مثـل – ١
وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك 

                                                        
  .١٩٧ ص ١فتح الباري جـ ) ١(
  .٤٥٥  ص ٢موطأ مالك جـ ) ٢(
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فإنه يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا 
  .)١(يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء 

يترتب عليه خلل في المعنى  تحريف المصطلحات بما لا – ٢
فمن قام بتحريـف نـص مـن غـير القـرآن أو : المقصود من جهة الشرع 

السنة تحريفا لا يترتب عليـه الإخـلال بمقـصود الـشارع ولا أحكامـه ، 
 . فلا يمكن وصفه بالكافر

فــإن الألفــاظ التــي لــيس لهــا أصــل في الــشرع لا يجــوز تعليــق 
اها إلا أن يبين أنه يوافق الـشرع المدح والذم والإثبات والنفي على معن

والألفــاظ التــي تعــارض بهــا النــصوص هــي مــن هــذا الــضرب كلفــظ 
الجسم والحيـز والجهـة والجـوهر والعـرض ، فمـن كانـت معارضـته 
بمثل هذه الألفاظ لم يجز له أن يكفر مخالفه إن لم يكن قوله مما يبين 

عة الشرع أنه كفر لأن الكفـر حكـم شرعـي متلقـي عـن صـاحب الـشري
والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه ولـيس كـل مـا كـان خطـأ في 

  .)٢(العقل يكون كفرا في الشرع
ُّوقــد أجـــمع أهــل الأرض عــلى اخــتلاف مللهــم ، وتــشعب  َ َ

ــريم  ــلى تح ــذاهبهم ، ع ــوائفهم وم ــير ، "ط ــف ، والتغي ــصد التحري  ق

                                                        
 ، مغني ١٧٢ ص ٦ ، كشاف القناع  جـ ٢٨٧ ص ٦مطالب أولي النهى جـ ) ١(

  .١١١٠ ص ٣ ، الصارم المسلول جـ ٤٣٦ ص ٤المحتاج جـ 
  .٢٤٢ : ٢٤١ ص ١درء التعارض جـ ) ٢(
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ــديل  ــبط في "والتب ــل عــن الــصراط ، والتخ ــه مــن المي  لمــا يفــضى إلي
ـع الفساد ، لكن هذا الإجـماع لم يسلم لأهل ملـة إلا لأهـل ملـة مضاج

ُالإسلام ، ومضى صدر الأمة وسلفها على ذلـك ، ثـم خلفـت خلـوف ، 
وانقدح في الأمة داعى الهوى والفرقة ، فلم يسلم ذلك ظاهرا ولا باطنا 
، إلا لأهل الـسنة والجــماعة مـنهم ، فهـي عنـدهم مـن شـعار الإسـلام 

 .)١(نومعالم الإيما
ولا يحل صرف كلمة عن موضعها في اللغة ولا تحريفهـا عـن 

  .)٢(موضعها في اللسان وأن من فعل ذلك فاسق مذموم عاص
فمن حرف في نصوص العلوم الشرعية تحريفا لا يترتـب عليـه 
تغيير الحكم الشرعي ، لا يمكـن بحـال نـسبته إلى الكفـر ، فـإن ترتـب 

 .  بما يحقق ردعه هو وغيره ُعلى فعله إهانة للعلوم الشرعية عزر
فمن تـصدى لـذم علـم مـن :  من يطعن في العلوم الشرعية – ٣

العلوم الشرعية فإنه قد نادى على نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل 
بالباطل طاعن عـلى العلـوم الـشرعية مـستحق لأن تنـزل بـه قارعـة مـن 

يعرفه ولا قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على مالا 
يعلم به ولا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره وموعظة يتعظ بها أمثاله 

                                                        
 بكر بن عبد االله أبـو - " الرد على المخالف ، وتحرف النصوص"الردود ) ١(

  .١٤٥زيد ص 
  .٣٠٣ ص ٣الإحكام لابن حزم جـ ) ٢(
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مــن ضــعاف العقــول وركــاك الأديــان ورعــاع المتلبــسين بــالعلم زورا 
 .)١(وكذبا

ــه  ــم بردت ــب الحك ــا لا يوج ــشريعة طعن ــن في ال ــن طع ــل م فك
فالتعزير عقوبتـه ، إذ التعزيـر مـشروع في كـل معـصية لا حـد فيهـا ولا 

ة ، ومجالــه واســع وتطبيقــه واجــب حتــى يمكــن تحقيــق حفــظ كفــار
 .الشريعة من كل ملحد وطاعن 

ومما لا شك أنه يجب أن يحتاط في تكفير المسلم حتى قـالوا 
إذا كـان في المـسألة وجـوه كثـيرة توجـب التكفـير ووجـه واحـد يمنـع 

 .)٢(التكفير، فعلى المفتي أن يميل إليه ويبني الحكم عليه
 
 

                                                        
  .١٥٤ ص ٤فتح القدير للشوكاني جـ ) ١(
  .٣١٥  ص ٥شرح فتح القدير  جـ ) ٢(
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 
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أباحت الشريعة الإسلامية لغير المـسلم أن يعتقـد مـا يـشاء مـن 
الأديان والاعتقادات ، ولم تنكر على غير المـسلمين أنهـم لم يعتنقـوا 

ــى أن  ــا يعن ــو م ــلام ، وه ــن الإس ــاد "دي ــة الاعتق ــير " حري ــة لغ  مكفول
 عـلى غـير مـا "ية الاعتقـاد  حر"المسلمين ، ولكن استعمل مصطلح 

 .اُريد به 
فإن كلمة حرية الاعتقاد التي غدت اليوم مطلبا حضاريا وشعارا 
كبيرا من شعارات الحرية لا تتضمن أي معنـى سـليم بـل هـي لغـو مـن 
الكلام ولا تدل إلا على باطل من التصور والفهم ، إذ لسنا نعلم قـط أن 

اعتقاد ما يشاء ، بعيدا عـن في العقلاء من يستطيع أن يحمل عقله على 

 .)١(الأدلة والبراهين الحاكمة والموجهة
وحرية الاعتقاد بالنسبة للمسلم هي حريته في ممارسـة شـعائر 
الإسلام بحيث لا يمنعه أحد من ممارستها ، ولا يراد بهـا الانتقـال مـن 
الإسلام إلى غيره أو أن للمسلم الحرية في أن يصلى أو لا يـصلى مـثلا 

 .     مشروع في الإسلام فهذا غير

                                                        
ص محمـد سـعيد رمـضان البـوطى / حرية الإنـسان في ظـل عبوديتـه الله د ) ١(

٣٨.  
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ــــالى  ــــه تع ــــا قول ــــاء {: وأم ــــن ش ــــؤمن وم ــــاء فلي ــــن ش َ فم َ َ ََ ُ ََ ِ ْ ْ
ْفليكفر  َُ ْ ْ  ظاهر هذه الآية الكريمـة بحـسب الوضـع اللغـوي ٢٩الكهف}َ

التخيير بين الكفر والإيمان ولكـن المـراد مـن الآيـة الكريمـة لـيس هـو 
يـد بمثـل هـذه التخيير ، وإنما المـراد بهـا التهديـد والتخويـف ، والتهد

ــة ،  ــير أســلوب مــن أســاليب اللغــة العربي ــي ظاهرهــا التخي الــصيغة الت
والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديـد والتخويـف 

ِ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهـم سرادقهـا وإن {أنه أتبع ذلك بقوله  َِ َ َْ َُ ًِ ِِ ِ
َ ُ ْ ِ ِ َ ََّ ََ َ َّْ َ

ُيستغيثوا يغاثوا  َُ ُ ْ َِ ْبـماء كالمهـل يـشوي الوجـوه بـئس الـشراب وسـاءت َ ْ ََ ََ ُ َ َ ُ َُ ََّ ِْ ِِ ْ ِ ْ ُْ
ًمرتفقـــا  َ َ ْ ـــد ٢٩الكهـــف}ُ  وهـــذا أصرح دليـــل عـــلى أن المـــراد التهدي

إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحـد الطـرفين . والتخويف 

)١(المخير بينهما بهذا العذاب الأليم 
 . 

 تعنى أن يعتنق المسلم مـا شـاء إن حرية الاعتقاد في الإسلام لا
من أديان ولا أن ينتقل من الإسلام إلى غـيره ، وإنـما تعنـى أن للمـسلم 

 .حرية ممارسة شعائره على الوجه الذى رسمه الإسلام
أما حرية الاعتقاد لغير المسلم فمكفولة في الشريعة الإسـلامية 

 يكرهـون ولا( وتركت له حرية اعتناق ما يراه ، ولذلك يقول الـشافعي 

)٢()على دين غـير ديـنهم 
ِلا إكـراه في {، ويـدل عـلى ذلـك قولـه تعـالى   َ َ ْ ِ َ

                                                        
  .٣٨٤ ص ٢٩  ، تفسير التحرير والتنوير  جـ ٣٨٤  ص ٣أضواء البيان  جـ ) ١(
  .٢٨٢ ص ٤الأم للشافعي جـ ) ٢(
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ِّالدين قد تبين الرشد من الغي  ُّ ََّ ْ ََ َِ ُ َّ ِّْ َ  ، أي لا تكرهـوا أحـدا عـلى ٢٥٦البقرة}ِ
الدخول في دين الاسلام فانه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج 

)١(إلى أن يكره أحد على الدخول فيه 
. 

ْولو شاء ربك لآمـن مـن في الأرض كلهـم {ويقول تعالى أيضا  ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ َ ِ َ ُّ ْ ََ َ
َجميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مـؤمنين  ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ ًَ  ، فقـد بـين ٩٩يـونس}َ

تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن لم يهــده االله فــلا هــادي لــه ، ولا 
شراح إلى الإيـمان إلا إذا أراد االله بـه يمكن لأحد أن يقهر قلبه على الانـ

  . )٢(ذلك 
وإذا كانت حرية الاعتقاد مكفولة لغير المـسلم ، فإنـه لا يجـوز 
له أن يتعرض لعقيدة الإسلام ولا لرسوله بالطعن أو الإساءة ، وتـسمية 
مثل هذه الأفعال بحرية الاعتقاد أمـر غـير مقبـول ، ومـا يفعلـه ملاحـدة 

  ليس بجديد فقد العصر من الإساءة للرسول غير المسلمين في هذا 
 أن رسـول سبقهم إلي ذلك كفار قريش ، فقد روي عن أبي هريـرة 

ألا تعجبــون كيــف يــصرف االله عنــي شــتم قــريش ولعــنهم :  قــال االله 

)٣(يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد
 . 

                                                        
  .٣١١ ص ١تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ ) ١(
  .٢٧٥ ص ٢أضواء البيان جـ ) ٢(
   ٣ باب ما جاء في أسماء رسول االله ج - كتاب المناقب –صحيح البخاري ) ٣(

  .١٢٩٩ ص
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ار للتنبيه ، وكـان الكفـ)  ألا تعجبون ؟  : ( كلمة ألا في قوله 
لا يسمونه باسـمه الـدال عـلى  من قريش من شدة كراهتهم في النبي 

مـذمم ، ومـذمم لـيس باسـمه ولا : المدح فيعدلون إلى ضده ، فيقولوا 
يعرف بـه ، فكـان الـذي يقـع مـنهم في ذلـك مـصروفا إلى غـيره ، وأنـا 

  .)١(اسمي محمد كثير الخصال الحميدة 
 وللإسلام رسول والهدف الأساسي من إساءة غير المسلم لل

والكـافر (هو تنفير الناس عن الإسـلام ، حيـث يقـول ابـن أمـير الحـاج 
عـدونا في الــدين فــربما تحملــه العــداوة الدينيــة عــلى الــسعي في هــدم 

 .)٢ ()الدين بإدخال ما ليس فيه تنفيرا للعقلاء عنه 
 وطعن الذمي في الإسلام والإساءة إليه يوجب نقض عهده وإن 

َيشترط عليه  َ عدم الطعن في الدين ، فقـد جـاء في حاشـية ابـن عابـدين ُ
إذا طعــن الــذمي في ديــن الإســلام طعنــا ظــاهرا جــاز قتلــه لأن العهــد ( 

معقود معـه عـلى أن لا يطعـن فـإذا طعـن فقـد نكـث عهـده وخـرج مـن 

  .)٣()الذمة 

                                                        
  .٩٧   ص ١٦عمدة القاري  ج ) ١(
  .٣١٩ ص ٢التقرير والتحرير لابن أمير الحاج جـ ) ٢(
  .٢١٤   ص ٤حاشية ابن عابدين  جـ ) ٣(
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ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والـسيف 
الطعن في الدين ولو لم يكن مشروطا عليهم فأولى ما انتقض به العهد 

 . )١(فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة
ويري ابن حزم أنهم إن أعلنوا سـب االله تعـالى أو سـب رسـول 

 أو شيء من دين الإسلام أو مسلم من عرض النـاس فقـد فـارقوا االله 
الصغار بل قد أصغرونا وأذلونا وطعنوا في ديننا فنكثوا بذلك عهـدهم 

وا ذمتهم وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم وسبيهم وأموالهم ونقض

)٢(بلا شك 
 . 

بينما يرى الشافعية في الأصح عندهم أنه لا ينتقض عهد الذمي 
الطاعن في الإسلام إلا إذا اشترطنا عليه عدم الطعن في الدين ، ومقابل 

 .)٣(الأصح ينتقض مطلقا لما فيه من الضرر
مي بطعنـه وإسـاءته للإسـلام قولـه ويدل على انتقاض عهـد الـذ

ْوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهـدهم وطعنـوا في ديـنكم فقـاتلوا {تعالى  ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِّ ُ ُْ َ َِّ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِ

َأئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون  َُ َُ َ ْ ْ ْ ْ ُ ََّّ َ ْ ََ ََُّ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ  ، فيه دلالة على ١٢التوبة}ِ

                                                        
  .١٢٥٥ ص ٣أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ ) ١(
  .٤١٧ ص ١١المحلى جـ ) ٢(
 ٢ جــ  ، فتح الوهاب للشيخ كريا الأنصاري٢٥٨ ص ٤مغني المحتاج جـ ) ٣(

  .٣١٦ص 
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ا مما عوهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقـد أن أهل العهد متى خالفوا شيئ

 . )١(نقضوا العهد 
وإذا كـان الإســلام ( ولـذلك يقـول الـدكتور نـصر فريـد واصـل 

يحترم عقائد أهل الذمة ويصون أنفسهم وأموالهم وأعراضـهم ويـذود 
عنهم فعليهم أن يمتنعوا عن كل ما فيه مساس بشعور المسلمين أو فيه 

 ، فــلا  كتــاب االله أو في رســول االله طعــن في الــدين الإســلامي أو في
يأتوا بشىء من هذا أمام المسلمين حتـى لا يثـيروا الفـتن ويـشعلوا نـار 
العداوة ، والفتنة أشـد مـن القتـل ، لأن خطرهـا قـد يـؤدى إلى الهـلاك 

 إنه يسب رسول االله : ُوالدمار ، ولذلك لما أتى عمر براهب فقيل له 
 ، " )٢(نعطهـم الذمـة عـلى أن يـسبوا ديننـا لو سمعته لقتلته إنا لم "قال 

 أن عقد الذمي ألزم المـسلمين بـاحترام كـل فبين عمر بن الخطاب 
مقدسات غير المسلمين ، كـما أنـه ألـزم غـير المـسلمين بـاحترام كـل 
مقدسات المسلمين ، فمـن خـرج مـنهم عـلى العهـد وأثـار الفـتن فقـد 

)٣()أهدر دمه
 . 

                                                        
  .٢٧٥ ص ٤أحكام القرآن للجـصاص جـ ) ١(

  .١٣٥٨ ص ٣ أحكام أهل الذمة جـ (٢)
نـصر فريـد واصـل مفتـى الـديار / آداب العلاقات الإنسانية في الإسـلام د ) ٣(

  .١١٦المصرية الأسبق ص 
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دين به حتى إذا لوحظ أنه قد تجاوز ُوينبغي أن يترك الكافر وما ي
في ذلك ممارسة حريته الشخصية ، وأخذ ينشط في دعـوة النـاس إلى 
رأيه ويحاول أن يثنى المؤمنين عن إيمانهـم ، وجـب منعـه مـن ذلـك ، 
فــإن لم يمتنــع كــان لابــد مــن الــضرب عــلى يــده ، حيــث يــستوى هــو 

)١(عية والمرتد عندئذ في حكم واحد طبق ما تقتضيه السياسة الشر
 . 

 أو عرض أو استخف بقـدره أو فإذا صرح الذمي بسب النبي 
لم يـسلم  وصفه بغير الوجه الذى كفر به فلا خـلاف عنـدنا في قتلـه إن

لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هـذا وهـو قـول عامـة العلـماء  إلا أبـا 
ا لأن مـ ، حنيفة والثوري واتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا لا يقتـل

)٢(هو عليه من الشرك أعظم ولكن يؤدب ويعذر
 . 

فواجب غير المسلم إظهار الاحترام لعقيدة المـسلمين ، فكـما 
أن له حقا في اعتقاد ما يشاء فللآخرين الحق في عدم التعرض لـدينهم 
ِبالطعن والإساءة ، ومن أظهر مـن غـير المـسلمين الطعـن في الإسـلام  َ

ردعـه ، فينظـر في أمـره فـإن كـان فقد انتقض عهده ووجب على الإمام 
داعيا للإلحاد وترتب على دعوته فتنة وجب قتله ، وإن كـان غـير ذلـك 

 . أدبه وعزره بما يردعه 
                                                        

محمـد سـعيد رمـضان البـوطي ص / حرية الإنـسان في ظـل عبوديتـه الله د ) ١(
٨٨.  

  .٢٦٣ – ٢٦٢ ص ٢ جــ  بتعريف حقوق المصطفىالشفا) ٢(
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 
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  

 
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إن حفظ الدين ورعايته وظيفة أساسية من الوظائف التي يجـب 
ــذلك يقــول الجـــويني  ــام بهــا ، ول إن التعــرض ( عــلى ولي الأمــر القي

  .)١()لحسم البدع من أهم ما يجـب على الإمام الاعتناء به 
فمن الواجـب على الإمام حفـظ الـدين عـلى أصـوله المـستقرة 

مــا أجـــمع عليــه ســلف الأمــة فــإن نجـــم مبتــدع أو زاغ ذو شــبهة عنــه و
أوضـح لــه الحجـة وبــين لـه الــصواب وأخـذه بــما يلزمـه مــن الحقــوق 

  .)٢(والحدود ليكون الدين محروسا من خلل 
إن حفـــظ الـــدين عـــلى الأصـــول التـــي جــــاء بهـــا ورد البـــدع 

 وأهلـه والشبهات بالحجج القوية ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلـم
مــن أهــم الأمــور التــي يجـــب عــلى ولي الأمــر القيــام بهــا  ، والحــاكم 

  :)٣(المسلم يقع عليه أمران عظيمان
حماية العقيدة الإسلامية من أي اعتداء عليها بتقويم مـن : أولا 

ــع  ــع من ــسلم ، م ــير الم ــراه لغ ــير إك ــرف وفى غ ــا أو انح ــرض عنه أع
                                                        

  .١٤٣غياث الأمم ص ) ١(
 ، ١٦٠ ص ٦ ، كــشاف القنــاع جـــ ٣٨٩ ص ٣شرح منتهــى الإرادات  جـــ ) ٢(

 ، الخلافة  ٦٥تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  لابن جماعة  ص 
  . ٣٥للشيخ محمد رشيد رضا ص 

صـبحى عبـده سـعيد ص / مي د الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلا) ٣(
٣٠٤.  
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سـواء حـدث ذلـك ومحاسبة كل من يحاول المساس بها أو يخدشها 
من مسلم أو غير مسلم تحت دعوى حرية الفكر ، لأن حرية الفكـر في 
مجـتمع إسلامي مرتهن عند الكشف عنه أن يكون فكرا إسلاميا يكون 

 .عونا وسندا للعقيدة والدين لا هدما لهما أو تشكيكا فيهما 
 مـن الأمـور العامـة - الإمـام –والـذي يلزمـه ( يقول الماوردي 

حفظ الدين على أصوله المـستقرة ومـا أجــمع : أحدها  : عشرة أشياء
عليه سلف الأمة فإن نجـم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة 
وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الـدين 

 .)١()محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل 
لـك نـشر التوعيـة بهـا إنماء العقيدة وإحياؤها، ويستلزم ذ: ثانيا 

والتربية عليها والتوجـيه لها تعليما وإعلامـا مـع تـشجـيع أهلهـا ورفـع 
 .مكانة المستمسكين بها المدافعين عنها 

ومما يجـب معرفته أن منـع الملاحـدة مـن الـترويج لأفكـارهم 
مــن مهــام الإمــام ، ولــذلك يقــول الــدكتور محمــد ســعيد رمــضان 

                                                        
ــماوردي ص ) ١( ــسلطانية لل ــام ال ــة ١٦الأحك ــب العلمي ــيروت - دار الكت  - ب

  الشيخ محمد رشيد رضا ص -الخلافة  : م  ، وانظر ١٩٨٥: هـ ١٤٠٥
 .  القاهرة - الزهراء للإعلام العربي  ٣٥
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 والعقائد المتفق علي مخالفتها للإسلام ونعود إلى الأفكار : )١(البوطي
إن على القائمين بالأمر منـع أى دعـوة إليهـا أو تـرويج لهـا ، : ، فنقول 

ِّ وتعـاونوا عـلى الـبر {اتباعـا لـصريح أمـر االله تعـالى في كتابـه إذ يقـول  ْ َ َْ َ َ َُ َ
ــدوان  ــم والع ــلى الإث ــاونوا ع ــوى ولا تع ِوالتق َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّْ ْ َ ْ ِْ ُِ ــدة}َ ــول  ، وإ٢المائ ذ يق

ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهـون عـن { َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِِّ َْ َِْ ْ ِ َ ٌ ِْ ُ ُ ُ
ِالمنكر  َ  ، ولا ريب أن الـدعوة إلى الأفكـار أو العقائـد ١٠٤آل عمران}ُْ

المخالفة للإسلام من قبيل الإثم الذى حذرت من السكوت عليه الآيـة 
ــ ــة  ، الأولى ، والمنكــر ال ــة الثاني ــه الآي ذى حــذرت مــن الــسكوت علي

ولاحظ أننا لا نتحدث هنا عن حكم الدعوة إلى هـذه الأفكـار في حـق 
مروجـيها ، فهم مرتكبـون في ذلـك منكـرا يعرضـهم لعقـاب االله بـدون 
ريب ، ولكنا نتحدث عن واجـب القادة والمـسؤولين عنـدما يجــدون 

 .من يفعل ذلك 
ــلام ــة في الإس ــة الدول ــدنيا  حرإن مهم ــة ال ــدين وسياس ــة ال اس

، وبحفظ الدين تتحقق الأهداف العليا لصيانة المجـتمع ، لأنه بأحكامه
بالــدين تتحقــق للإنــسان ضروريــات الحيــاة مــن حفــظ الــدين وحفــظ 

                                                        
طي ص محمد سـعيد رمـضان البـو/  د -حرية الإنسان في ظل عبوديته الله ) ١(

٨٣ : ٨٢.  
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النفس وحفظ للعقل وحفظ للكرامة وحفظ للعرض وحفظ للنوع إلى 
  .)١(جـانب الحاجيات والتحسينيات

لى الملاحدة وأمثالهم هو واجـب الإمام كما أن إيقاع العقوبة ع
، فإن االله يزع بالسلطان مالا يـزع بـالقرآن فإقامـة الحـدود واجــبة عـلى 

  .)٢( ولاة الأمور
وينبغـي لإمــام المــسلمين ولأمرائــه في كــل بلــد إذا صــح عنــده 
مــذهب رجـــل مــن أهــل الأهــواء ممــن قــد أظهــره أن يعاقبــه العقوبــة 

ن يقتلـه قتلـه ، ومـن اسـتحق أن يـضربه الشديدة ، فمن اسـتحق مـنهم أ
ويحبسه وينكل به فعل به ذلك ، ومن استحق أن ينفيه نفـاه وحـذر منـه 
الناس ، فإن الإغلاظ على أهل الشر والقمع لهم ، والأخذ على أيديهم 

 .)٣ (مما يصلح االله به العباد والبلاد
ــالهم مــن  ــة عــلى الملاحــدة وأمث ــدل عــلى أن إيقــاع العقوب  وي

لإمام الواجـب عليه القيام بها ، ما روى عن سليمان بـن يـسار وظائف ا
أن رجـلا يقال له صبيغ قدم المدينـة فجــعل يـسأل عـن متـشابه القـرآن 

 وقد أعد له عراجـين النخل فقال من أنـت قـال أنـا فأرسل إليه عمر 

                                                        
 . ١٣٠ إحسان عبد المنعم عبد الهادي ص -النظام السياسي في الإسلام ) ١(
  .٣٨٤الطرق الحكمية لابن القيم ص ) ٢(
 ، ١٧٦، معـين الحكـام للطرابلـسي ص ٢٥٥٤ ص ٥الشريعة للآجري جـ ) ٣(

 .١٤١ ص ٢بدائع السلك لابن الأزرق جـ 
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عبد االله صبيغ فأخذ عمر عرجـونا من تلك العراجـين فضربه وقـال أنـا 
 فجـعل له ضربا حتى دمـي رأسـه فقـال يـا أمـير المـؤمنين عبد االله عمر

 ، فقد عاقب سـيدنا عمـر )١(حسبك قد ذهب الذي كنت أجـد في رأسي
 صبيغا لأنه أراد تشكيك المسلمين في دينهم بسؤاله عـن المتـشابه ً

 .في القرآن 
ــا عــلى الملاحــدة فــلا  ّكــما يجـــب عــلى الإمــام أن يــضيق مالي ُ

ُمن مال الوقف ولا يتصدق عليهم حتى لا يكـون يُعطون من الزكاة ولا 
في إعطائهم مساعدة لهم على باطلهم لأن الإعانة على الباطل باطـل ، 

بأنـه لا يجــوز إعطـاء الزكـاة ولذلك أفتـى الـشيخ محمـد رشـيد رضـا 
للمرتدين والملاحدة والإباحيين ، بل يجـب على المزكي أن يتحـرى 

مية ، وإذعـانهم للأمـر والنهـي بزكاته من يثق بـصحة عقيـدتهم الإسـلا
  .)٢(القطعيين في الدين

يتضح ممـا سـبق أن حفـظ الـدين وحمايتـه ورد الـشبهات عنـه 
وإيقاع العقوبات على الملاحدة واجـب من أهم واجـبات الإمام ، وأن 
ما يصدر عن الملحد مـن أفكـار فاسـدة وآراء مـضللة وشـبهات زائغـة 

وردعـه هـو الإمـام أو مـن ينـوب يؤاخذ بها ، وأن الذى يملـك معاقبتـه 
 .عنه 

                                                        
  .٦٦ ص ١  باب من هاب الفتيا جـ-سنن الدارمي ) ١(
  .٤٤٣: ٤٤٢ ص ١٠جــ  محمد رشيد رضا -تفسير المنار ) ٢(



 

   
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ــدة إلا  ــبهات الملاح ــاد ورد ش ــة الإلح ــال مقاوم ــن بح لا يمك
بعلماء قـد وفقهـم االله لـرد مـا يتعـرض لـه الإسـلام قـديما وحـديثا مـن 

 . طعنات وشبهات على أيدى الملاحدة 
فقد جـعل االله للشريعة حماة يقيمون منارها ، وحملة يحفظون 

هـــم الأئمـــة : الملـــوك والأمـــراء ، وحفاظهـــا : شـــعارها ، فحماتهـــا 
  .)١(.العلماء 

فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها ، وصلاح أعمالها في صـحة 
ُعلومها ، وصحة علومها أن يكون رجـالها أمناء فيما يروون أو يصفون 

 في العلم بغير أمانة ، فقد مس العلم بقرحة ، ووضع في ، فمن تحدث
  .)٢(سبيل فلاح الأمة حجـر عثرة 

                                                        
  . ٨٧تحرير الأحكام لابن جـماعة ص ) ١(
  .              ١٣ ص ١ للشيخ محمد الخضر حسين جــ –رسائل الإصلاح ) ٢(
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والمعتبر بالإجـماع في كـل فـن أهـل الاجــتهاد في ذلـك الفـن 
وإن لم يكونوا من أهل الاجـتهاد في غيره ، مـثلا العـبرة بالإجــماع في 

ن الاجـتهاد مسائل الكلام بالمتكلمين وفي مسائل الفقه بالمتمكنين م
 ، ولذلك لا يأمر أحد بشيء ولا ينهي عن شيء إلا من )١(في مسائل الفقه

  .)٢(كان عالما بما يأمر به وينهى عنه 
ولا خــلاف في أن إزالــة الــشكوك في أصــول العقائــد واجـــبة ، 
والدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين ، ولا يبعـد أن يثـور مبتـدع 

 بإفاضـة الـشبهة فـيهم فـلا بـد ممـن يقـاوم ويتصدى لإغواء أهل الحق
شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبيح ، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم ، 
ولا تنفك البلاد عن أمثال هذه الوقائع ، فوجـب أن يكون في كل قطـر 
من الأقطار قائم بالحق مشتغل بالعلم يقاوم دعـاة المبتدعـة ويـستميل 

  .)٣(هل السنة عن عوارض الشبهة المائلين عن الحق ويصفي قلوب أ

                                                        
 ص ١ ، الـذخيرة للقــرافي جـــ ٢٨٢ : ٢٨١ ص ٤المحـصول للــرازي جـــ ) ١(

١١٧.  
  .٢١٩ ص ١٠لنووي جـ روضة الطالبين ل) ٢(
 ، ١٠٨ ، قواعد العقائد للغزالي ص ٤٣الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ) ٣(

  .١١٤  أبو بكر الباقلاني ص -الإنصاف فيما يجـب اعتقاده 
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فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ علم الـدين وتبليغـه فـاذا 
لم يبلغوهم علم الـدين أو ضـيعوا حفظـه كـان ذلـك مـن أعظـم الظلـم 

  .)١(للمسلمين
ولذلك كان معرفة حكم الـشرع ومـا اشـتمل عليـه مـن مـصالح 

لـم ويكـون أعـون العباد في المعاش والمعاد مما يزيد به الايـمان والع
  .)٢(على التصديق والطاعة وأقطع لشبه أهل الالحاد

ولا يجـوز لأحد أن يتعرض للرد على الشبه إلا لمن تـوافر فيـه 
 :)٣(عدة شروط ، أهمها

َّفلا يمكن من الفتـوى مـن لم :  أن يكون عالما في الكتاب والسنة – ١
وعية ، يجـمع شروطها وما يحتاج إليه من علومها الأصولية والفر

ومسائلها الإجـماعية والخلافية كي لا يغتر الناس بـه ، ويقعـوا في 
الخطأ بسببه ، فمن تكلم في الدين بلا علم كـان كاذبـا وإن كـان لا 

 . )٤ (يتعمد الكذب

                                                        
  .١٨٧ ص ٢٨مجـموع الفتاوى جـ ) ١(
  .٢٣٧الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ) ٢(
لإلحاد الشيوعية الكافرة  سيوف الباترةال ، ١٠٩قواعد العقائد للغزالي ص ) ٣(

  .١٥٥ ص  مقبل بن هادي الوادعي-
  .٤٤٩ ص ١٠ ، مجـموع الفتاوى جـ ٩٠تحرير الأحكام لابن جـماعة ص ) ٤(
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فإذا كانت هذه الشروط واجـبة فيمن يتعـرض للإفتـاء فـما بالنـا 
 .بمن يتعرض للرد على شبه الملاحدة وطعناتهم 

ـرد للعلم والحرص عليـه فـإن المحـترف يمنعـه الـشغل عـن  التج- ٢
 .الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت

 . الذكاء والفطنة والفصاحة فإن البليد لا ينتفع بفهمه - ٣
بأن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقـوى ولا :  أن يكون عدلا – ٤

مـه تكون الشهوات غالبة عليه ، وقد حكى القرآن قـول شـعيب لقو
ُ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه{ َ ْ َْ ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ُ َ َُ ِ ُ َ ِ ْ إن انـدحار فـ . ٨٨هـود}ِ

علــماء الــدين وســقوط مكــانتهم الدينيــة ، مــدعاة لخطــر الإلحــاد 
  .)١(وانفصام عروة الرابطة الملية

ولا يجـوز تعليم العلوم الشرعية لمن يتخذها وسيلة للطعن في 
َن يرى فيه الغرض الفاسد لأن مثله لا يخلـو يحرم تعليم م ، فإنه الدين ُ

غالبا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضـعيف ، فوجــب سـد 
 .  )٢(الذريعة 

                                                        
 الجــزء – المجــلد الثلاثـون – محمد رشيد بن على رضا –مجـلة المنار ) ١(

 ص – م ١٩٢٩ينـاير :  هـ ١٣٤٨ الصادر في شهر ربيع الأول –الثالث 
٢٢٥.  

  .٣٦١حجـة االله البالغة للدهلوي ص ) ٢(
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ومما يستحب في مجـال مقاومـة الإلحـاد تعـاون العلـماء فـيما 
بينهم ، أسوة بما فعله سيدنا موسى مع أخيه هارون ، وقد حكى القرآن 

ِ لي وزيـرا مـن أهـلي َ واجــعل{ذلك فقال تعـالى ْ ْ ََ ِّ ً ِِّ هـارون أخـي ِ َ َ ُ َ  
ِاشدد به أزري ْ َُ ِ ِ ْ ْ  وأشركه في أمري ِ ْ َ َِ ُ َْ ِ  ، فقد سـأل االله أن ٣٢ : ٢٩ طه }ْ

يجـعله معينا له في أعماله ، وسأله أن يأذن له بأن يكون شريكا لموسى 
اً لا  ، ولا شك أن للدعوة التي تقـوم بهـا الجــماعة أثـر)١(في أمر رسالته

  ، والواجـب على ولي الأمـر أن يعـين مـن العلـماء )٢(تبلغه دعوة الفرد 
من يختص بدارسة الشبهات والجـواب عنها وإيـضاحها للنـاس حتـى 

 . يدفع ضرر الملاحدة 
وللعلماء في مجـال مقاومة الإلحاد وظيفتين أساسيتين هما رد 

براهين ، وفيما شبه الملاحدة بالردود القوية ، ومناظرتهم بالحجج وال
 :يلي بيان ما يتعلق بهما 

 
لا يكفى الحق أن يكـون حقـا ليعتنقـه النـاس ويـذعنوا لـه ، بـل 
لابد للحق من حجـة تدافع عنه وسلطان يقوم به ، وإلا فإن الباطل مهما 

ل أحيانـا كان زيفه وخزعبلاته فإنه ينتـصر بـالقوة أحيانـا وزخرفـة القـو
أخرى ولا يكون ذلك بالطبع إلا في غيبة الحق ، أو بجـهل أهل الحـق 

                                                        
  .٢١٢ ص ١٦تفسير التحرير والتنوير جـ ) ١(
  .٢٠الدعوة إلى الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين ص ) ٢(
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بطرق الجـدال والإقناع ودحض الباطل والرد على شبهات الملحدين 
، ويستحيل أن نعالج ظاهرة الإلحاد المعاصرة إلا إذا أقمنا دليلا للـرد 

ا على كل شبهة ، فإذا استطاع المسلمون أن يملكوا لكـل شـبهة جــواب
وأن يكون الجـواب كما يرى الناس لا كما يسمعون فقط استطعنا حقا 

 .)١(أن نقضى على ظاهرة الإلحاد
والرد على مـن في قلـوبهم زيـغ متخبطـين بأحكـام الديانـة بـما 
ــد  ــون مــن أهــم المهــمات وأعظــم الواجـــبات ، وتفني ــون أو يكتب يقول

لواقـع ، دعاوى الخصوم الملدين بغير علم الذين يضغطون الإسـلام ل
ـــل  ــن أج ـــة م ــوالهم الفج ــشاذة وأق ــم ال ــصوص لآرائه ــسخرون الن ّوي ِّ ُ

 .)٢(الواجـبات
قـال رسـول االله : روي أن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال 

 )  يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفـون عنـه تحريـف الغـالين
  .)٣()وانتحال المبطلين وتأويل الجـاهلين

لـماء أن ينـصحوا لـه فـيما اسـتحفظهم وقد أوجـب االله عـلى الع
ويبذلوا الجـهد فيما قلدهم وينهجــوا للحـق سـبل نجــاتهم ويكـشفوا 

                                                        
 عبـد الخـالق عبـد الخـالق –الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجـها ) ١(

٤٠:٤٢.  
 بكـر أبـو " النصوص ، وغيرهمـا  الرد على المخالف ، وتحرف"الردود ) ٢(

  .٤٩زيد ص 
  .١٠ ص ٤ باب الألف جـ – أول كتاب التابعين -الثقات لابن حبان ) ٣(
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للعوام عن شبهاتهم لاسيما فيما يعظم خطره ويبين في الـدين ضرره ، 
من البدع الواجـبة تعلم أدلة الكلام للرد على كـل : ولذلك قال العلماء

 .)١(مبتدع أو ملحد تعرض للدين 
كان من فروض الكفايـة القيـام بإقامـة الحجـج العلميـة ولذلك 

والبراهـين القاطعــة في الـدين عــلى إثبـات الــصانع ومـا يجـــب لـه مــن 
الصفات وما يستحيل عليه منها والنبوات وصدق الرسـل ومـا أرسـلوا 
به من الأمور الضرورية والنظريـة وحـل المـشكلات في الـدين لتنـدفع 

ويهـات المبتـدعين ومعـضلات الشبهات وتـصفو الاعتقـادات عـن تم
  .)٢(الملحدين

ُّفإذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبه ، ويـرد  ِ َ
على أهل البدع ، ويشتغل بهذا العلم ، ويصفى قلوب أهـل الحـق عـن 

  .)٣(وساوس المبتدعة ، فقد سقط الفرض عمن سواه
  :)٤(ويشترط عند الرد على الشبهة أمور

فقد ذكر االله تعالى عن اليهود : صحيح الدعوى  المطالبة بت– ١
ــدعوى فقــال :  ــار لا تمــسهم ، ومطــالبتهم بتــصحيح ال دعــواهم أن الن

                                                        
  .٤٣٧ ص ٤  ، جـ ٤٣٨ ص ٦المجـموع للنووي جـ ) ١(
  .١٨١  ص ٤ ، إعانة الطالبين جـ ٤٧ : ٤٦   ص ٨نهاية المحتاج جـ ) ٢(
  .٦٥منهاج العابدين للغزالي ص ) ٣(
 :  ٦٤  ص "الرد على المخالف ، وتحرف النصوص ، وغيرهما "لردود ا) ٤(

٦٦. 
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َوقالوا لن تمسنا النـار إلا أيامـا معـدودة قـل أتخـذتم عنـد االلهِّ {سبحانه  ُ ً ُ َّ َِ ْ َّ َّ ُ َّْ َ ََّ َ َْ ُ َ ْ ُ ََ ْ ًَ َّ ِ َ
ُعهدا فلن يخلف االلهُّ عهده أم تقول ُ َ ًَ َ ُْ َ ُ َ َْ َْ ِ ْ َون على االلهِّ ما لا تعلمون َ َُ ََ َْ ََ  ٨٠البقرة}َ

 )١(، فهذا مطالبة لهم بتصحيح دعواهم
ــنقض – ٢ ــام ال ــشبهة :  إحك ــنقض ل ــام ال ــشروط إحك ــن ال وم

 .المخالف ، وكشف زيفها ، وتصييرها هباء منثورا 
بمعنـى :  الحذر الشديد من ذكر الشبهة نقـدا وردهـا نـسيئة – ٣

يشخصها ، ثم يحيل على الجــواب عنهـا ، أن يسوق المناظر الشبهة و
وهذا مسلك مـترد أبـدا بـين العجــز والحيـدة ، وفى كـل مـنهما هـضم 

 . للحق 
وهـذا الـشرط لإفحـام الخـصم ، وإظهـار :  الإقناع بالدليل – ٤

 :عجـزه ، يعنى وجـوها 
 أن الإقناع يكون بالحجـة والبرهـان لا بمجــرد الكـلام فـإن –أ 

 .زلة هدم العلم بالشك المجـرد الرد من غير دليل بمن
إذا جــلب الــدليل وثبــت صــحته ، :  إثبـات صــحة الــدليل –ب 

 .فشرط صحة دلالته على المطلوب 
أظهر نضارة الحق وهيبته ، وتزهيق الباطل :  ترتيب الأدلة -جــ 

ووهنــه ، بترتيــب الأدلــة حــسب القــوة ، فالبــداءة بالــدليل الأقــوى ثــم 
 .الأقوى 

                                                        
  . ٩٥٢ ص ٤بدائع الفوائد لابن القيم  جــ ) ١(
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جج والبراهين لتأييد مبانى أصول هذا الدين ، إن علم إقامة الح
تجــب العنايـة بـه . عظيم مقداره . ورد شبه الملحدين علم رفيع مناره 

على العلـماء ، ودراسـته عـلى أذكيـاء النبهـاء ، لتـصير دلائـل الأصـول 
  . )١(ملكة راسخة العقول

 
بل مواجـهة الإلحاد ، فالجـدال ليس منهيا تعتبر المناظرة من س

عنه بجـميع أقسامه وإنما المذموم منه هو الذي منشأه صرف العـصبية 
ــة  ــراض الزائل ــصيل الأع ــة وتح ــذ الآراء الزائف ــراء لتنفي ــض الم ومخ

وأما الذب عن الدين القويم والدعاء إلى الصراط ، والأغراض الفارغة 
م المعانــد اللجــوج بمقــدمات المــستقيم وإلــزام الخــصم الألــد وإفحــا

مشهورة وآراء محمودة حتى يستقر الحق في مركزه ويضمحل صـولة 
ُْ وجــادلهم { في قولـه عـز مـن قائـل )٢(الباطل ويركد ريحه فمـأمور بـه  ِ َ

ُبالتي هي أحسن  َْ ََ ِ ِ َّ   . ١٢٥النحل}ِ

                                                        
  .١٠محمد جـمال الدين القاسمي ص : دلائل التوحيد للشيخ ) ١(
 ٧ ، درء التعـارض جــ ٥٥٦ : ٥٥٥ ص ١تفسير غرائب القرآن للقمي جــ ) ٢(

  .١٧٤ص 
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فأصل المناظرة مشروع متى كان الغرض منها التعاون للوصول 
ء فـلا فائـدة في الخـصومة ر الحق ولم يبق به خفـاإلى الحق ، فإذا ظه

  . )١(والجـدال
ــدة و ـــادلتهم ع ــالفين ومج ــاظرة المخ ــشرعي لمن ــصود ال المق

  :)٢(أمور
دعوة المخالفين وإيصال الحق إليهم، وإقناعهم بـبطلان : أولا 

 .ما هم عليه من البدع
الذب عن الدين وتصفيته ممـا يلـبس بـه المخـالفين ومـا : ثانيا 

 .ون به نصوصه من التحريفات والتأويلات يشوب
ــا  ــن : ثالث ــصينهم م ــدع وتح ــوع في الب ــن الوق ــة م ــة العام حماي

 .الشبهات
 .فضح المخالفين وتعرية باطلهم لئلا يلتبس على الناس: رابعا 

حدة أدلة كثيرة أذكـر منهـا مـا ويدل على مشروعية مناظرة الملا
 :يلى

َّألم تر إلى ال{ قوله تعالى– ١ َ ِ َ َ ْ َ ُذي حآج إبـراهيم في ربـه أن آتـاه َ ِّ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ َ ِ

ِااللهُّ الملــك إذ قــال إبــراهيم ربي الــذي يحيـــي ويميــت قــال أنــا أحيـــي  ِْ َ ِّ ُْ ََ َ ََ َّ َ ُْ ُِ ِ ُِ َ ُ َْ َ ِ ِْ َ ُْ
                                                        

 ص ١ ، مفتــاح دار الــسعادة جـــ ٦٨٢ ص ٢صــول الفقــه جـــ البرهــان في أ) ١(
١٤٥. 

  .١٢١ – ١٢٠ خالد بن أحمد الزهراني ص – دعوة أهل البدع) ٢(
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َوأميت قال إبراهيم فإن االلهَّ يأتي بالـشمس مـن المـشرق فـأت بهـا مـن  َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َِ ِْ َْ َِ ْ ََْ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ َ ُ ُ

َالمغرب ف ِ ِ ْ َبهت الذي كفر وااللهُّ لا يهدي القوم الظالمين َْ ِِ ِ َِّ َ َْ َ َُ ْ َّْ َ َ َ َ َ  ، ٢٥٨البقـرة}ِ

  .)١(وهذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجـادلة وإقامة الحجة

َقـــالوا يـــا نـــوح قـــد جــــادلتنا فـــأكثرت { قولـــه تعـــالى– ٢ ْ َ َ ْْ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ ُ
َجـــدالنا   جـــادل نــوح  ، والجـــدل في الــدين محمــود ولهــذا٣٢هــود}ََ

ِوالأنبياء قومهم حتـى يظهـر الحـق فمـن قبلـه أنجــح وأفلـح ومـن رده 

  .)٢(خاب وخسر
احتج آدم وموسى فقال :  قال  أن النبي عن أبى هريرة  – ٣

له موسى يا آدم أنت أبونـا خيبتنـا وأخرجتنـا مـن الجــنة قـال لـه آدم يـا 
ر قـدره االله موسى اصطفاك االله بكلامه وخط لك بيده أتلـومني عـلى أمـ

والحـديث  . )٣(علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثـا
  )٤(دليل على  مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار الحق

                                                        
  .٢٨٦ ص ٣تفسير القرطبي  جـ ) ١(

  .٢٨  ص ٩المرجـع السابق جـ ) ٢(

 ٦ جـ - باب تحاج آدم وموسى عند االله  - كتاب القدر –صحيح البخاري ) ٣(

  .٢٤٣٩ص 

  .٥١٢ ص ١١تح الباري  جـ ف) ٤(
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وللمناظرة شروط يجـب توافرها حتى يتحقق الغرض من عقد 
  :)١(المناظرة ، ومنها ما يلى

وطلب مرضـاته  أن يقصد المناظر التقرب إلى االله سبحانه وتعالى – ١
في امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ، الدعاء إلى الحق عن الباطل وعما يخبر فيه ، ويبالغ قدر 

 .طاقته في البيان والكشف عن تحقيق الحق وتمحيق الباطل 
 أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه ممن هو مشتغل بالعلم والغالـب - ٢

م يحـترزون مـن منـاظرة الأكـابر خوفـا مـن ظهـور الحـق عـلى أنه
 .ألسنتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم 

ً أن يحــذر رفــع الــصوت جـــهرا زائــدا عــلى مقــدار الحاجــة ، فإنــه – ٣ ً
 .يورث الحدة والضجـر 

 عدم تعود الإسهاب والجـدال بالباطل والمبادرة إلى كل ما يسبق – ٤
حتـى إذا أورد مـا أورده أو سـمع مـا سـمعه . لخاطر واللـسان إليه ا

ــال  ــلام إذا ط ــإن الك ــيقظ ، ف ــت والت ــلى التثب ـــميعه ع ــون في ج يك
ّواشتمل على الغث والسمين مجـته الآذان وملته القلوب  ِّ. 

 عدم الكـلام في مجــالس الخـوف والهيبـة ، فإنـك عنـد ذلـك في – ٥
 .ونصرة الدين حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب 

                                                        
 ص ١ ، إحياء علوم الدين جـ ٥٤١ : ٥٢٩الكافية في الجـدل للجويني ص ) ١(

٤٥ : ٤٢.  
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 تجــنب مجــلس لا يــسوى بـين الخــصوم في الإقبـال والاســتماع – ٦
 .ِّوإنزال كل منزلته ورتبته 

 لأن – كائنـا مـن كـان – عدم استصغار من تنـاظره والاسـتهزاء بـه – ٧
خصمك إن كـان ممـن المفـترض عليـك في الـدين مناظرتـه فهـو 

 .نظيرك ، ولا يجـمل بك إلا مناظرة النظير للنظير 
َّإن {َ أن لا تفاتح بالمناظرة من تعلمه متعنتا، ولـذلك يقـول تعـالى – ٨ ِ

ْالذين يجـادلون في آيات االلهَِّ بغير سـلطان أتـاهم إن في صـدورهم  ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ ُُ ُ َِ ٍ ِِ َ َ ْ ُ ََّ ِ َ
ُإلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بااللهَِّ إنه هو السميع البصير 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ ُ ْْ َّ ْ ََّّ ِ ِِ ِْ َ َ ٌ  ، ٥٦فرغا}َّ
والآيــة عامــة في كــل مجـــادل مبطــل وإن نزلــت في مــشركي مكــة 

  .)١(واليهود
 أن يصبر كل واحد من المتناظرين لصاحبه في نوبته ، وإن كان مـا – ٩

يسمعه منه شـبه الوسـواس ، لأنهـما متـساويان في حـق المناوبـة ، 
 .فمن لم يصبر منهما لصاحبه فقد قطع عليه حقه 

فكل من لم ينـاظر أهـل الإلحـاد  في المسألة ،  سرد أقوي الأدلة– ١٠
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسـلام حقـة ولا وفي 
بموجــــب العلـــم والإيـــمان ولا حـــصل بكلامـــه شـــفاء الـــصدور 

  .)٢(وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين

                                                        
  .٩٨ ص ٥تفسير البيضاوي جـ ) ١(
  .٣٥٧ ص ١درء التعارض جـ ) ٢(
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ته في  عدم التقصير في تنبيه الخصم وإعلامه بما ترى من مناقضا– ١١
كلامــه ، لأنــك إذا لم تعاملــه بــذلك تركــت معظــم المقــصود مــن 

 .الجـدل ، وعند ذلك لا تبين نصرتك للحق 
ومما سبق يتضح أن للعلـماء مهمـة أساسـية تتمثـل في مقاومـة 
الإلحاد بجـانب الـدعوة إلى الإسـلام ، ولا يتـأتى ذلـك إلا بعلـماء قـد 

ّتمكنوا من علوم الشريعة ، ومن ثم يمكنهم  الرد على الشبه التي يثيرها َ
 .الملاحدة ويطعنون بها في الإسلام 
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 
 

اتخذ الشرع الحنيـف كافـة الوسـائل التـي تحـول دون تـشكك 
المسلمين في عقائدهم ، ومن هذه الوسائل عدم البحث والتنقـير عـما 

 .يشكك في العقيدة 
 ينهـون عـن التعـرض للغـوامض  كان الـسلف الـسابقين فقد

والتعمق في المـشكلات والإمعـان في ملابـسة المعـضلات والاعتنـاء 
ــن الــسؤالات ،  ــما لم يقــع م ــف الأجـــوبة ع ـــمع الــشبهات وتكل بج
واستيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات فكانوا 

الآن به مبتلون وإليه مدفوعون يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم 
 .)١(فإن أمكن حمل العوام على ذلك فهو الأسلم 

والسبب الذي أخرج أقواما مـن الـسنة والجــماعة، واضـطرهم 
إلى البدعة والشناعة، البحث والتنقير، وكثرة السؤال عما لا يغني، ولا 

ولذلك يحرم النظـر فـيما يضر العاقل جـهله، ولا ينفع المؤمن فهمه ، 
ولـذلك لا يحـضر  ، )٢(شى منه الضلال والوقوع في الـشك والـشبهةيخ

                                                        
  .١٤١غياث الأمم ص ) ١(
ــبرى ) ٢( ــة الك ـــلد الأول ص  -الإبان ـــ ،  ٣٩٠المج ــشرعية ج  ص ١الآداب ال

٢١٩.  



 

  

ُطالب العلم الكتب التي تقرأ وفيها الأحاديـث المـشكلة عـلى الـسامع 
ّفي الظاهر وليس ثم من يبين أحكامها ومعناها ويحل مشكلها َ)١( .  

وقد ذكر ابن الحاج أن تحديث العوام بالأحاديث المبهمة يأتي 
  :)٢(على ثلاثة أقسام

ــسم الأول  ــي أن : الق ــذى لا ينبغ ــل ال ــسن ب ــو الأولى والأح وه
ــذه  ــه لا يتحــدث به ــن أن ـــوع إلى قــول مالــك م ــه وهــو الرج يعــرج عن

 على الضعفاء أن يدخلهم شىء من – رحمه االله -الأحاديث خيفة منه 
الفتنــة في عقيــدتهم ، فكيــف يقــرأ ذلــك عــلى رؤوس العــوام والنــساء 

الـة هـذه أنهـم يـدخلون وهـم مؤمنـون حضور يسمعن ، فالغالب والح
 .فيخرجون وهم مفتتنون 

أنه وإن كان ولابد من ذكر الأحاديث التي توقـع : القسم الثاني 
في القلب معنى من التشبيه فلابد من شيخ عارف عالم بالسنة ومعـانى 

 ويكــون مــع ذلــك جـــهير مــا احتــوى عليــه كتــاب االله وســنة رســوله 
 . فيحل مشكلها ويبين معناها الصوت يسمعه القريب والبعيد

أنه إن عدم هذا القسم الثاني فتمنع قراءة الكتب : القسم الثالث 
 .التي تفعل الشبهة فإن فعلها أحد أدب على ذلك وزجـر 

                                                        
  .١٤٧ ص ٢جــ المدخل لابن الحاج ) ١(
  .١٥٣ : ١٥٢ ص ١جــ المرجع السابق ) ٢(
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وإذا كــان الأمــر كــذلك فطالــب العلــم قــدوة فــإذا رآه أحــد مــن 
العوام يحضر هذا المجـلس يقتـدى بـه في حـضوره فقـد يجــلس فيـه 

 .ن فيقوم وعنده شك وريب في اعتقاده وهو مؤم
وقد يؤدى كثرة التعرض والسؤال عما يكثر فيه الشبه إلى الردة 
، فحق من هو بصدد تعلم علم من العلوم أن لا يصغى إلى الاختلافات 
المشككة والشبة الملتبسة ما لم يتهذب في قوانين ما هو بصدده ، لئلا 

 ، )١(يـؤدى ذلـك بـه إلى الارتـدادتتولد له شبهة تصرفه عن التوجـه فيه ف
ولذلك لا يتعرض للرد على شبهات الملاحدة إلا من كـان عارفـا وإلا 

  .)٢(فليعرض عنها
وقد ورد في الكتاب والسنة الكثير من الآيات والأحاديث التـي 
تدل على النهـى عـن التعـرض لمـا يـشكك المـسلمين في عقائـدهم ، 

 : ومنها ما يلي 
َ فأ{ قوله تعالى– ١ َما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َّ ٌ ََ َ ْ ْ ََّ ِ َ ِ ِ ُ ُ َّ

ِالفتنة وابتغاء تأويله  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ْ َ ّبين تعـالى أن الـزائغين يتبعـون  . ٧آل عمران}ْ
المتشابه لغرضين الأول منهما ابتغاء الفتنة ، والثاني ابتغاء تأويله ، 

                                                        
  .١٧٧الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى ص ) ١(
  .٢٦٠ ص ٥مجـموع الفتاوى  جـ ) ٢(
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 عـن تفـسير الحـروف المـشكلات وكان السلف يعاقبون من يسأل
  .)١(في القرآن

يـأتي الـشيطان أحـدكم (  قـال  أن رسـول االله  عن أبو هريـرة - ٢
فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتـى يقـول مـن خلـق ربـك فـإذا 

 مــن خلــق ربــك فــإذا بلغــه "قولــه  . )٢()بلغــه فليــستعذ بــاالله ولينتــه 
 في ذلـك بـل يلجــأ  أي عن الاسترسـال معـه"فليستعذ باالله ولينته 

إلى االله في دفعه ويعلم أنه يريد افساد دينـه وعقلـه بهـذه الوسوسـة 
 .)٣(فينبغي أن يجـتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها 

ــن مــسعود - ٣ ــن عبــد االله ب ــال رســول االله :  قــال  ع هلــك  ( ق
ــا  ــا ثلاث ــون قاله ــه . )٤()المتنطع ــون " قول ــك المتنطع  أي " هل

 .)٥(المجـاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهمالمتعمقون الغالون 

                                                        
  .١٤ ص ٤تفسير القرطبي  جـ ) ١(
 ص ٣ باب صفة إبليس وجـنوده جـ – كتاب بدء الخلق –صحيح البخاري ) ٢(

١١٩٤.  
  .٣٤١ : ٣٤٠ ص ٦فتح الباري  جـ ) ٣(
  .٢٠٥٥ ص ٤ باب هلك المتنطعون جـ - كتاب العلم –صحيح مسلم ) ٤(
  .٢٢٠ ص ١٦شرح النووي على صحيح مسلم جـ ) ٥(
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ــلى  ــه ع ــث عن ــف للبح ــشيء المتكل ــق في ال ــع المتعم والمتنط
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنـيهم الخائـضين فـيما لا تبلغـه 

 . )١(عقولهم
ــة العكــبري  ــن بط ــا ( يقــول اب ــذي أورد القلــوب حمامه ، إن ال

عما لا ، وكثرة السؤال ، نقير وأورثها الشك بعد اتقائها هو البحث والت
 .)٢()تؤمن فتنته 

                                                        
 .٢٣٦ص  : ٢٣٥ ص ١٢عون المعبود جـ ) ١(
  .٤٢٩المجـلد الثانى ص الإبانة الكبرى لابن بطة  ) ٢(
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  :)١(ويكره السؤال في مواضع ، منها
 .َ السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال عبد االله بن حذافة من أبى - ١
 أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجـته كما سأل الرجـل عـن الحـج - ٢

َّ واللهِِّ عــلى النــ{أكــل عــام مــع أن قولــه تعــالى  َ َ ِاس حــج البيــت َ ِْ َ ْ آل }ِ
 قاض بظاهره أنه للأبـد ومثلـه سـؤال بنـي إسرائيـل بعـد ٩٧عمران

ً إن االلهَّ يأمركم أن تذبحوا بقرة {قوله  َ َُ ْ ُ ُ ََ َْ ُ َ ْ ْ ََّ ْ   .٦٧البقرة}ِ
  أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جــاء في النهـي عـن - ٣

ال نهـى  ، فقد روى عـن معاويـة بـن أبي سـفيان أنـه قـ الأغلوطات
   .)٢( عن الأغلوطاترسول االله 

أن يقابــل العــالم : والأغلوطــات  شرار المــسائل ، والمــراد  
 بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ، ليستزل ويستسقط فيهـا رأيـه

.(٣)  
 أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لهـا - ٤

 السؤال كما في حديث قضاء معنى أو السائل ممن لا يليق به ذلك
 . الصوم دون الصلاة

 . أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي - ٥

                                                        
  .٣٢١ : ٣١٩ ص ٤طبي جـ الموافقات للشا) ١(
  .٣٨٩ ص ١٩المعجـم الكبير للطبراني جـ ) ٢(
  .٣٠٨ ص ١شرح السنة للبغوي جـ ) ٣(
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َ فأما الـذين { السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى - ٦ ِ َّ َّ َ َ
َفي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغا َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َُ ْ ْ َ َّ ٌ َْ ُ َُ َ ْ َْ ِ َ ِ ِء تأويله ِ ِ ِ ْ آل }َ

  .٧عمران
 السؤال عما شجـر بـين الـسلف الـصالح وقـد سـئل عمـر بـن عبـد - ٧

العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف االله عنها يـدي فـلا 
  أحب أن يطلخ بها لساني

 سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام وفى القـرآن في - ٨
َومن الناس م{ذم نحو هذا  ِ َّ َ ُن يعجـبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد َِ ُِّ ْ ُْ َ َ َُ ُ ْ ُ ِْ َْ ِ ُ َ َ

ِااللهَّ على ما في قلبه وهو ألد الخصام  َ َ ُ َ َِ ِْ ُّ َ ْ َ ََ ِ ِ   .٢٠٤البقرة}َ
يتضح مما سبق ذكره أنه لا يجـوز للمسلم البحث والتنقير عما 
يؤدي البحث عنه إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم ، وهو من بـاب 

فإن البحث والتنقير عما يشكك المسلمين في عقائـدهم سد الذرائع ، 
 .ذريعة إلى الإلحاد ، وقد أمر الشرع بقطع هذه الذريعة 
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 
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ــة  ــد الباطل ــلى العقائ ــدئين ع ــلاب المبت ــوام والط ــلاع الع إن اط
ــر ضرره ، و ــة ، لا ينك ــالات المبتدع ــا لا ومق ــإذا كن ــه ، ف ــؤمن فتنت لا ت

َّنستطيع منع افتتان أولادنا وعوامنا بالباطل إلا بإزالتـه وإزالـة أهلـه مـن  َ َ
ِالأرض ، ولا منعهم مـن الفـسق إلا بإعـدام كـل مبذولـة العـرض ، فـما 

نحــن بحــافظيهم مــن الكفــر ولا مــن الفــسق ، ومــن الــصواب أن نمنــع 
 أنه ضار أو باطل إلى أن نكمل أولادنا وتلاميذنا من قراءة كل ما نعتقد

ــولهم في  ــتقلال عق ــرفتهم للحــق ، واس ــق بمع ــيمهم ونث ــربيتهم وتعل ت
الحكم ، ومن الصواب أن ننصح للعـوام بـأن يتحـاموا كتـب الكـافرين 
ِّوالمبتدعين حفظا لأذهانهم من الاضطراب ونأيا بنفوسهم عن مهـاب  ً ً

 .)١ (الأهواء
نـشر بـاطلهم لا سـيما والواقع يشهد أن الملاحدة ناشـطون في 

 :)٢(في محيط أبناء المسلمين ، وذلك لأمور

                                                        
 – المجــلد الخـامس عـشر – محمد رشيد بن عـلى رضـا –مجـلة المنار ) ١(

  – م ١٩١٢ينـاير :  هـ ١٣٣٠ الصادر في شهر المحرم –الجـزء الأول 
  .٢١ص 

صالح بـن عبـد العزيـز /  د – "ه وسبل مواجـهته  وسائله وخطر"الإلحاد ) ٢(
  .٥٨سندى ص 
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أن الملحــد في العــالم الإســلامي يــشعر بالغربــة ، فهــو : الأول 
ِّيريد أن يكثر عـدد الـداخلين في هـذا الفكـر حتـى تخـف عنـه الغربـة ، 
وهكذا الشأن في كل أمر قبيح ، فإنه يتمنى أن يصير الناس كلهـم مثلـه 

 .ض ما يجـد حتى يذهب عنه بع
أنه إذا كثر الملاحدة وعلا صوتهم ، أصبحوا قوة مؤثرة : الثانى 

في المجـتمع ، تستطيع أن تؤثر في الواقـع بحـسب أهوائهـا ، وغالـب 
 .الملاحدة من ذوى الإلحاد النفعي المادي ، فلا يرومون إلا الشهوات

ُرغبة الملحد أن يطمئن نفسه ، فالملحـد ذو شخـصية : الثالث 
شكاكة وإن كـابر، فـإذا رأى الواحـد تلـو الآخـر ينـضم إلى فكـره قلقة 

 .الإلحادي سكنت نفسه بعض الشيء 
 :وجـوب إتلاف كتب الملاحدة * 

نــص الفقهــاء صراحــة عــلى عــدم مــشروعية بيــع كتــب الكفــر 
وجـميع كتب العلوم الباطلة المحرمة ، بـل صرحـوا بوجـوب إتلافهـا 

ل عـلى مـشروعية إتـلاف كتـبهم مـا  ، ويـد)١(لأنه ليس فيها منفعة مباحة
 :يلي 

 إلى  روى أن عبد االله بـن ثابـت قـال جــاء عمـر بـن الخطـاب - ١
 فقال يا رسول االله إني مررت بـأخ لي مـن قريظـة فكتـب النبي 

                                                        
 ، الطــرق ١٢  ص ٢ ، مغنــي المحتــاج  جـــ ٢٤٠ ص ٩المجـــموع  جـــ ) ١(

  .٩ ص ٢ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٤٠٢الحكمية ص 
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لي جـوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجـه رسـول 
 فقـال الله  قال عبد االله فقلت له ألا ترى ما بوجـه رسـول ااالله 

 رسولا قال فسرى عمر رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
 ثم قال والذي نفسي بيده لو أصـبح فـيكم موسـى ثـم عن النبي 

اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظى من الأمـم وأنـا حظكـم 
 بيد عمر كتابـا اكتتبـه مـن التـوراة فقد رأى النبي  . )١(من النبيين

 حتى ذهب بـه عمـر ته للقرآن فتمعر وجـه النبي وأعجـبه موافق
 ما صـنف بعـده مـن إلى التنور فألقاه فيه ، فكيف لو رأى النبي 

  .)٢(الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة
  قيام سيدنا عثمان بتحريق المصاحف المخالفة للمصحف الـذي - ٢

وان جــمع النـاس عليـه عنـدما حـدث الاخـتلاف بـين القـراء وعــد
بعضهم على بعض ووجـود كل ملحد ومـضل الـسبيل إلى الطعـن 

  .)٣(في الدين وإفساد التأويل والهزل بأئمة المسلمين
لـذا يجـــب إتـلاف جـــميع الكتـب التــي تحمـل أنــواع الإلحــاد 

 .وتدعوا إلى الإساءة للدين والطعن فيه 
 :عدم مشروعية النظر في كتب الملاحدة * 

                                                        
  .٤٧٠ ص ٣مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ ) ١(
  .٣٩٩الطرق الحكمية  ص ) ٢(
ــد الأوائــل في تلخــيص الــدلائل ٣٧٤ ص ٤إعــلام المــوقعين جـــ ) ٣(  ، تمهي

  .٥٣٣للباقلاني ص 
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 على كتب الملاحدة لمـا قـد يترتـب لا يجـوز للمسلم الاطلاع
  .)١(عليه من تشكيك المسلم في عقيدته 

والقول بحرمة النظر في كتب الملاحدة وأمثـالهم إنـما هـو في 
ُحق من يخشى عليه الوقوع في الشك والشبهة ، أمـا العلـماء الـذين لا 
يخُشى عليهم ذلـك ويتولـون الـرد عـلى الملاحـدة ومنـاظرتهم ، فإنـه 

 .)٢(هم النظر في هذه الكتب وأمثالهايُشرع في حق
وقد أجـاب الشيخ محمد رشيد رضا عـن حكـم مطالعـة كتـب 

  :)٣(الملل غير الإسلامية فقال
الأمور بمقاصدها ، فمن يطـالع كتـب الملـل بقـصد الاسـتعانة 
على تأييد الحق ورد شبهات المعترضين ونحوه ، وهو مـستعد لـذلك 

 ، وإذا احتـيج إلى ذلـك كـان فرضـا فهو عابد الله تعالى بهـذه المطالعـة
لازمـا ، ومــا زال علــماء الإســلام في القــديم والحــديث يطلعــون عــلى 
كتــب الملــل ومقــالاتهم ويــردون علــيهم بــما يــستخرجـونه منهــا مــن 
الدلائل الإلزامية ، وناهيك بمثـل ابـن حـزم وابـن تيميـة فى الغـابرين ، 

أرأيـت لـو . ين وبرحمة االله الهندي صاحب إظهار الحـق في المتـأخر
لم يقرأ هذا الرجـل كتب اليهود والنصارى هل كان يقدر على مـا قـدر 

                                                        
  .٤٣٤ ص ١ ، كشاف القناع  جـ ٢٥٦ ص ١شرح منتهى الإرادات جـ ) ١(
  .٦٠٧ ص ١مطالب أولي النهى جـ ) ٢(
  .٥٧ فتوى رقم ١٣٧ - ١٣٦ ص ١فتاوى الإمام محمد رشيد رضا جــ ) ٣(
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عليه من إلزامهم وقهرهم في المناظرة ومن تـأليف كتابـه الـذى أحـبط 
أرأيت لو لم يفعـل ذلـك هـو . أعماله دعاتهم في الهند بل وغير الهند 

ــوام  ــرون ع ــم ي ــم وه ــل العل ـــميع أه ــو وج ــأثم ه ــان ي ــا ك ــيره أم ولا غ
المسلمين تأخذهم الشبهات من كل ناحية ولا يدفعونها عـنهم ؟ نعـم 
إنه ينبغي منع التلامذة والعوام من قراءة هذه الكتب لئلا تشوش عليهم 

 .عقائدهم وأحكام دينهم 
 :منع الملاحدة من الدعوة إلى إلحادهم * 

إن حرية الرأي في الإسلام لا تكون مستقيمة إلا إذا قامت عـلى 
مي القويم ، ولا يعلن منها إلا ما يكون قطعيا بالدليل ، لا مـا النظر العل

يكون خيالا يتخيل أو ظنا يظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، ولا 
يعلــن منهــا إلا مــا يكــون في إعلانــه فائــدة مؤكــدة للنــاس ، وإذا تــوهم 
متوهم من الباحثين أمرا يخالف العقيدة اليقينية ، أيكون من الخير نشر 

  .)١(همه ، إن ذلك يكون تضليلا ، ولا يكون تعليماو
ولذلك يمنع كل داع إلى باطل من دعوته لما يترتـب عليـه مـن 
فساد ، بل ويجـب إيقاع العقوبة عليه إن لم يمتنع عما يدعو إليه ، فـإن 
الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن يدعو 

  .)٢( من ذلك وقوبل بالعقوبةإلى بدعته فإنه يجـب منعه

                                                        
  .٢٠١مد أبو زهرة ص المجـتمع الإنساني في الإسلام للإمام مح) ١(
  .١٧٣ : ١٧٢ ص ٧ ، درء التعارض جـ ٢٤٣ ص ٤حاشية ابن عابدين جـ )٢(
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وبناء على ذلك ، فإن الملحد لا يمنـع مـن الـدعوة إلى إلحـاده 
 .فحسب بل يجـب معاقبته إن لم يمتنع عن دعوته محافظة على الدين

والمحافظـة عــلى الـدين تكــون بحمايـة العقائــد مـن الــدعايات 
َالهادمــة والانحــلال الــدينى ، ولا يحــارب في الإســلام إلا الآراء  التــي ُ

تدعو إلى هـدم الـدين ، ولـذلك يجــب عـلى القـائمين بـالأمر منـع أي 
  .)١(دعوة أو ترويج للأفكار والعقائد المتفق علي مخالفتها للإسلام

 :وجـوب إعلام الخلق بما في كتب الملاحدة من الضلال * 
يجـــب إعــلام الخلــق بــما في كتــب الملاحــدة وأقــوالهم مــن 

ــيهم بالكتــب الــضلال والفــساد ليحــذرها النــ ــبس عل ــى لا تلت اس وحت
 .النافعة 

فإن أربـاب البـدع والتـصانيف المـضلة ينبغـي أن يـشهر النـاس 
فسادها وعيبها وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الـضعفاء فـلا 
يقعوا فيها وينفر عن تلك المفاسد مـا أمكـن بـشرط أن لا يتعـدى فيهـا 

واحش ما لم يفعلوه بـل الصدق ولا يفترى على أهلها من الفسوق والف
يقتصر على ما فيهم من المنفـرات خاصـة فـلا يقـال عـلى المبتـدع إنـه 

  .)٢(يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه

                                                        
 ، حرية ١٨٧ ، ص ٦٠تنظيم الإسلام للمجـتمع للشيخ محمد أبو زهرة ص )١(

  .٨٢محمد سعيد رمضان البوطي ص / الإنسان في ظل عبوديته الله د 
  .٢٤٠ ص ١٣ ، الذخيرة جـ ٣٦٢ ص ٤الفروق جـ ) ٢(
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ولا يقتصر الأمر على كتب الملاحدة ، وإنما يأخذ حكمها كل 
وسيلة إعلانية وإعلامية تـؤدى لنـشر فكـر الملاحـدة ، ولـذلك يجــب 

 بوسائل الإعلام المرئـي منهـا والمـسموع والمقـروء ، لأنهـا الاهتمام
تــؤثر في الأفكــار والميــول تــأثيرا كبــيرا ، ويجـــب تنقيتهــا ممــا ينــافى 
العقيدة ، أو يؤدى لفكر ضال منحـرف يـؤثر عـلى الفـرد والمجــتمع ، 
ولـذلك لا يجـــوز عــرض آراء الملاحــدة عــلى وســائل الإعــلام بــشتى 

الهم ضعاف العقيدة ومن لا دراية لهم بعلوم صورها حتى لا يتأثر بأقو
 .الشريعة 

  
من أهم الأشياء التي يمكن من خلالها مواجـهة الإلحاد تحقيق 
ــشرعية  ــد ال ــل المقاص ــستهم ، وتتمث ــدم مجـال ــدة وع ـــر للملاح الهج

  :)١(للهجـر فيما يلي
ــة - ١ ــة شرعي ـــور  الهجـــر عقوب ــق بهــا ردع المهج للمهجـــور، يتحق

ـــره عــن الفعــل غــير المــشروع ، وهــو  يختلــف بــاختلاف وزج
الهاجـرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود بـه 
زجـر المهجـور وتأديبه ورجـوع العامة عن مثـل حالـه فـان كانـت 

                                                        
 ، النـصيحة فــما ١٠٧ خالـد بـن أحمــد الزهـراني ص – دعـوة أهـل البــدع) ١(

  .٢١ّإبراهيم بن عامر الرحيلي ص / يجــب مراعاته عند الاختلاف د 
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المصلحة في ذلك راجـحة بحيث يفضى هجـره إلى ضـعف الـشر 
  .)١(مشروعاوخفيته كان 

 فللمـسلم أن يهجــر كـل مـن  بعث اليقظة في نفـوس المـسلمين ،-٢
ــضرر بمجـالــسته مــن المخــالفين كالملاحــدة الــذين يتــضرر  يت

 بمجـالستهم في دينه
 قمع المخالف وزجـره، ليضعف عن نشر بدعته، فإنه إذا حصلت - ٣

 .مقاطعته ، والنفرة منه؛ بات كالثعلب في جـحره 
تنبيه المخالف على خطئه ليستشعر : الشرعية للهجر  من المقاصد -٤

 .مخالفته للمسلمين، فيتوب ويرجـع عن بدعته
  : )٢(ويترتب على عدم هجـر الملاحدة وأمثالهم أمرين

التفات الجـهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقـدون في : الأول 
دي المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خـير ممـا عليـه غـيره فيـؤ

 .ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم 
اذا وقر المبتدع من أجـل بدعتـه صـار ذلـك كالحـادي : الثاني 

المحرض له على إنشاء الابتداع في كـل شيء وعـلى كـل حـال فتحيـا 
 .البدع وتموت السنن وهو هدم الاسلام بعينه 

                                                        
  .٢٠٦ ص ٢٨مجــموع الفتاوى  جــ ) ١(
  .١١٤الاعتصام للشاطبي ص ) ٢(
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وقـد (ن تيميـة والتعزير بالهجـر أمر مـشروع ، ولـذلك يقـول ابـ
 بهجـره وترك السلام عليه حتى يتـوب إذا كـان ذلـك - الرجـل –يعزر 

 .)١() وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا هو المصلحة كما هجـر النبي 
ويجـب هجـر الملاحدة متى كان في هجـرهم تحقيق لمقاصد 
الهجـر من الردع والزجـر ، ويجـب على كل مسلم هجـر الملاحدة إذا 

في مقدوره الرد أو دفع أذاهم ، فمن عجــز عـن الـرد أو خـاف لم يكن 
وأن من قـدر عـلى الـرد أو كـان ، الاغترار والتأذي وجـب عليه الهجـر 

ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين وقضاء حوائجــهم ونحـو 
ـــر  ــه الهج ـــب علي ــصالح لم يج ــن الم ــك م ــيهم ، ذل ــرد عل ــن ي لأن م

  .)٢(ومخالطتهم لأجـل ذلك ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم 
 "وقــد أفتــي الــشيخ محمــد رشــيد رضــا فتــوي تحــت عنــوان 

إن مـصاحبة :  )٣( قـال فيهـا "مصاحبة المنافقين والزنادقة والملحدين 
ُمن ذكر من المنافقين والزنادقة وغـيرهم ، يختلـف حكمهـا بـاختلاف 
حال مـن يـصاحبهم مـن المـؤمنين وحـالهم معـه ، فقـد تكـون صـحبة 

وإقــرار لهــم عــلى نفــاقهم وكفــرهم وهــذه غــير جـــائزة ، وقــد ومــودة 
يصاحبهم المـؤمن العـالم لنـصحهم وإرشـادهم وإنكـار مـا يظهـر مـن 

                                                        
 . بيروت – دار المعرفة ٩٥السياسة الشرعية لابن تيمية ص ) ١(
 ، غــذاء الألبــاب شرح منظومــة الآداب ٢٥٥ ص ١اب الــشرعية جــــ الآد)٢(

  .٢٠٦ ص ١للسفاريني جــ 
   .٨٨٣ فتوى رقم ٢٣٤٨ ص ٦فتاوى الإمام محمد رشيد رضا جـــ ) ٣(
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وقد يكون مندوبا أو واجـبا إذا رجــيت الفائـدة . منكراتهم وهذا جـائز 
أو غلب الظن بحصولها ، وقـد تكـون عارضـة في سـفر أو اجــتماع لا 

 .كون مباحة مندوحة عنه ولا ضرر فيه فت
والأدلة الدالة على مشروعية هجـر الملاحدة وعدم مجـالستهم 

 :كثيرة ، منها ما يلي 
ْوقـد نـزل علـيكم في الكتـاب أن إذا سـمعتم { قوله تعـالى – ١ َ ْ ُْ َ َّ ْْ َ َِ َِ ِ ْ َ ِ ْ َ َِ ُ ََ

ُآيات االلهِّ يكفر بها ويستهزأ بهـا فـلا تقعـدوا معهـم حتـى يخ ََ َّ ُ َ َ ََ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َُ ْْ ْ َ َ ِ ُِ َ ِوضـوا في ِ ْ ُ
ِحــديث غــيره إنكــم إذا مــثلهم إن االلهَّ جـــامع المنــافقين والكــافرين في  َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َّْ ُ ْ ًَ َُ ُْ َّ ِ ِ ِْ ِّ ْ ِْ َ

ًجـهنم جـميعا  ِ َ َّ ، وفي الآيـة نهـي عـن مجـالـسة مـن يظهـر ١٤٠النساء}َ
  . )١(الكفر ومن يظهر الاستهزاء بآيات االله تعالى

ْوإذا رأي{ قوله تعالى – ٢ ََ َ ِ ْت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض َ ُِ ْ ََ َ َ َ َِ َِ ِ َ ُ َّ
ْعنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينـسينك الـشيطان فـلا تقعـد  َ َّ َ َّ ُْ َ َ َ َْ َْ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ َّْ ُِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ُ ُ

َبعد الذكرى مع القوم الظالمين  ِِ َّ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ  ، بين أن أولئك المكذبين ٦٨الأنعام}َِّ
الاستهزاء بالدين والطعن في الرسول إن ضموا إلى كفرهم وتكذبيهم 

٢( فإنه يجـب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجـالستهم(. 
ــالى – ٣ ــه تع ــر { قول ــوم الآخ ــااللهَِّ والي ــون ب ــا يؤمن ـــد قوم ِلا تج ِِ ِْ َِ ْ َ َْ ُْ ََ ُْ ًُ َ

ْيوادون من حاد االلهََّ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو  ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ ََ َ َْ ْ ُ َ َ َُ َُ َ َ ْإخوانهم أو َ َ ََ ْ ُ ْ ِ

                                                        
  .٢٧٧ ص ٣أحكام القرآن للجــصاص جـــ ) ١(
  .٢١ ص ١٣التفسير الكبير جـــ ) ٢(
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ْعشيرتهم  ُ ََ ِ  والمقـصود منـه أمـره  ، والخطـاب للنبـي ٢٢المجــادلة}َ
بإبلاغ المسلمين أن موادة من يعلم أنه محاد االله ورسوله هي مما ينافي 

  .)١(الإيمان ليكف عنها من عسى أن يكون متلبسا بها 
مثل الجـليس الصالح :  قال  أن النبي  عن أبي موسى - ٤

 )٢(سوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحـذيكوال
وإما أن تبتاع منه وإما أن تجـد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق 

ــة ــا خبيث ـــد ريح ــا أن تج ــك وإم ــن )٣(ثياب ــى ع ــديث نه ــذا الح  ، وفي ه
مجـالسة من يتأذى بمجـالسته في الدين والدنيا والترغيب في مجـالسة 

  .)٤(مجـالسته فيهمامن ينتفع ب
مــن ســمع :  قــال  أن النبــي  عــن عمــران بــن حــصين - ٥

بالدجـال فلينأ منه فإن الرجـل يأتيه وهو يحسب أنه مـؤمن فـلا يـزل بـه 
 لا يحملن أحدا منكم حسن : ، والمعني )٥(لما معه من الشبه حتى يتبعه

                                                        
  .٥٨ ص ٢٨التحرير والتنوير جـــ ) ١(
 ٣٢٤ ص ٤فتح الباري جـــ . يعطيك : يحذيك ) ٢(
  ص ٥ بـاب المـسك جــــ - كتـاب الـصيد والـذبائح  –صحيح البخـاري ) ٣(

٢١٠٤.  
 ص ٦ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال جـــ ٣٢٤ ص ٤فتح الباري جـــ ) ٤(

٢٣٢.  
  .٤٣١ ص ٤مسند أحمد بن حنبل جـــ ) ٥(
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ه وما عهده من معرفته بصحة مذهبـه عـلى المخـاطرة بدينـ، ظنه بنفسه 
 .)١(في مجـالسة بعض أهل هذه الأهواء

بلغني أن فيما أنزل االله على موسى :  روي عن عطاء أنه قال – ٦
 )٢(لا تجـالسوا أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكـن: عليه السلام 

لا تجـالسوا أهل الأهواء ولا تجـادلوهم فإني لا آمن : ، وقال أبو قلابة 
  .)٣(أو يلبسوا عليكم ما يعرفونمن أن يغمسوك في ضلالتهم 

 في أن وهجـر الملاحدة وأمثالهم لا يتعارض مع نهي النبـي 
المسلم لا يهجـر المـسلم فـوق ثـلاث لأن النهـي عـن الهجــران فـوق 
الثلاث فيما يقع بين الرجـلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة 

ء والبدع دائمـة دون ما كان ذلك في حق الدين ، فإن هجـرة أهل الأهوا
  .)٤(إلى أن يتوبوا

ــصاح ـــوز م ــه لا يج ــبق فإن ــا س ــلى م ــاء ع ــدة ولا وبن بة الملاح
، ويجـب على كل مسلم هجـرهم وعـدم مجـالـستهم ، إلا مجـالستهم

من كـان جــلوسه معهـم للـرد عـلى شـبهاتهم أو منـاظرتهم فيـشرع لـه 

                                                        
  .٤٦٩ ص ٢الإبانة الكبرى لابن بطة جـــ ) ١(
  .٥٥١ ص ٣  جــلال الدين السيوطي جـــ -الدر المنثور ) ٢(
  .٦٠ ص ٧شعب الإيمان للبيهقي جـــ ) ٣(
 ، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر جــ ٢٢٤ ص ١شرح السنة جــ ) ٤(

  .٦١٣ ص ١
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خوفا الجـلوس حينئذ ، أما عوام المسلمين فيجـب عليهم الهجـر لهم 
 .على دينهم 

    
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 
 

الحمــــد الله رب العــــالمين والــــصلاة والــــسلام عــــلى أشرف 
 :المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد 

 :فهذا جملة ما توصلت إليه من نتائج 
 إن حفظ الـدين ضرورة مـن الـضروريات ، بـل هـو أصـل مقاصـد – ١

ه محتاج إليه احتياج الفرع إلى أصله ، الشريعة ، وما عداه متفرع عن
ولو تعرض الدين للضياع أو التحريف والتبديل لضاعت المقاصد 

 .الأخرى وخربت الدنيا بأسرها 
 للإلحاد أسباب تؤدي إلى ظهوره منها الابتعاد عن الكتاب والسنة – ٢

يمها عـلى ، والإعراض عن علـوم الـدين ، وتحكـيم العقـول وتقـد
هوات والرغبــة الجامحــة في الانفــلات ، ، وحــب الــشالمنقــول

 .وكذلك تعليم الأولاد في المدارس الأجنبية 
 للإلحـاد صــور في الـشريعة الإســلامية تتمثـل في الإســاءة إلى االله – ٣

تعالى أو للرسول أو الإساءة لزوجـات النبـي وصـحابته ، وكـذلك 
 .الطعن في القرآن أو السنة

 :على النحو التالي  يتنوع الحكم على الملحد ، وذلك – ٦
 وضــعت الــشريعة الإســلامية مجموعــة مــن الــضوابط عنــد -أ 

 :معاقبة الملحد 
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 إذا نوي الملحد قطع إسـلامه بالنيـة دون تلفـظ بقـول أو -أولا 
لا  ، وُممارســة فعــل مكفــر فقــد ثبتــت ردتــه فــيما بينــه وبــين االله تعــالى

ة عمـل القلـب خلاف على أنه لا عقوبة على نيته بقطع الإسلام لأن الني
 .ولا اطلاع لأحد على ما في القلب 

 وضعت الشريعة الإسلامية الضمانات الكافية عند تطبيق -ثانيا 
العقوبات ، ومن هذه الضمانات ثبوت الجريمة بإقرار أو بينة ، ولذلك 
إذا ثبت الإلحاد على فرد من أفراد المجتمع بإقراره أو بشهادة الـشهود 

 . الإقرار أو هذه الشهادة  فإنه يعاقب بناء على هذا
 من الضمانات التي وضعتها الشريعة عنـد تطبيـق عقوبـة -ثالثا 

فـإن أصر الملحـد بعـد الردة على من ثبـت إلحـاده وجـوب اسـتتابته ، 
  .الاستتابة على إلحاده فلا يعاقبه إلا الإمام أو من ينوب عنه

 يعاقــب الملحــد المــروج للإلحــاد والــذي يرقــي إلحــاده –ب 
ــرد ــإن لل ــة ، ف ــسعي في الأرض ة بحــد الحراب ــة االله ورســوله وال محارب

بالفــساد لا يقتــصر عــلى فعــل اليــد ، ولا شــك أن مــن يــدعوا للإلحــاد 
ويروج له ويتعمد إلقاء الشبه في الدين بقصد الطعن فيه أو يتعمد إهانة 
ُالرسول هو محارب الله ولرسوله وساع في الأرض بالفساد ، ويعاقـب 

 .بحد الحرابة 
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يعامل الملحد الذي يرقى إلحاده للـردة وكـان غـير داعيـا  -ـ ج
للإلحاد معاملة المرتد ، فـإن تـاب ورجـع إلي الإسـلام وإلا قتـل مثلـه 

 .مثل المرتد 
كــل مــن طعــن في الــشريعة طعنــا لا يوجــب الحكــم بردتــه  -د 

فالتعزير عقوبتـه ، إذ التعزيـر مـشروع في كـل معـصية لا حـد فيهـا ولا 
 .كفارة 

ب على غير المسلم إظهار الاحترام لعقيدة المسلمين ،  يج–ه 
ِومن أظهر من غـير المـسلمين الطعـن في الإسـلام فقـد انـتقض عهـده  َ
ووجــب عــلى الإمــام ردعــه ، فينظــر في أمــره فــإن كــان داعيــا للإلحــاد 
وترتب على دعوته فتنة وجب قتله ، وإن كان غير ذلك أدبه وعزره بـما 

 . يردعه 
ُ من سـبل مو– ٧ اجهـة الإلحـاد قيـام ولى الأمـر بواجـب حفـظ ُ

الدين ورعايته ، وقيام العلماء برد الشبهات ومناظرة الملاحدة ، وعدم 
البحث والتنقير عما يشكك المسلمين في عقائدهم ، وعدم نـشر فكـر 

 .الملاحدة وإعلانه للعامة ، وكذلك هجر الملاحدة وعدم مجالستهم 
 :وأما عن التوصيات ، فتتمثل في 

 ضرورة إنشاء لجنة من كبار علماء الشريعة يكون مهمتها إصـدار – ١
الردود عـن كـل مـا يثـار مـن شـبهات ، وتعيـين مـن يقـوم بمنـاظرة 

 .الملاحدة كل في مجاله 
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 إنشاء وحدة إعلامية تتبع اللجنة السابقة لعرض ما تـصل إليـه مـن – ٢
أي ردود على الوسـائل الإعلاميـة في المـسائل التـي تثـار عـلى الـر

 .العام 
 إنشاء لجنة من كبار المحامين تختص برفع الدعاوي أمام القضاء – ٣

ــداخل أو في الخــارج ،  ضــد كــل مــن يــسئ للإســلام ســواء في ال
 .ويكون ذلك بالتنسيق مع لجنة كبار العلماء 

 ضرورة منع غير المختصين من التعرض لما يثيره الملاحـدة مـن – ٤
اصة في الوسائل الإعلامية لما شبهات سواء بالرد أو المناظرة وخ

 .له من ضرر على الإسلام والمسلمين 
 وهذا آخر ما توصلت إليه ، والحمد الله رب العالمين
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 
 
 

 - ١ ط – بـيروت – دار الفكر - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي– ١
 .هـ ١٤١٦

 - بيروت -  دار إحياء التراث العربي - أحكام القرآن للجصاص - ٢
 .ه ١٤٠٥

 . بيروت –ر للطباعة والنشر  دار الفك- أحكام القرآن لابن العربي - ٣
 - بـيروت - دار الفكر للطباعـة والنـشر - أضواء البيان الشنقيطي - ٤

 .هـ ١٤١٥
 - تــونس - دار ســحنون للنــشر- التحريــر والتنــوير لابــن عاشــور- ٥

 .م١٩٩٧
 تـونس - طبع مركز البحوث بالكلية الزيتونيـة  - تفسير ابن عرفة  – ٦

 .١ ط –
 – دار الكتب العلمية - أبو حيان الأندلسي -  تفسير البحر المحيط- ٧

  .بيروت 
 نـشر الهيئـة المـصرية العامـة - محمد رشيد رضا - تفسير المنار - ٨

 .للكتاب
 . ه ١٤٠١ – بيروت - دار الفكر - تفسير ابن كثير - ٩

 . القاهرة –  دار الشعب - تفسير القرطبي - ١٠
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 - ١ ط – بـيروت –لميـة  دار الكتب الع- التفسير الكبير للرازي- ١١
 .هـ١٤٢١

 – بـيروت -  دار الفكر -  جلال الدين السيوطي - الدر المنثور - ١٢
 . م١٩٩٣

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي - روح المعاني للألوسي - ١٣
 ١ ط –بـيروت –دار الكتب العلميـة- المحرر الوجيز لابن عطية- ١٤

 .هـ١٤١٣ -
 

ــان  الث- ١ ــن حب ــات لاب ــر -ق ــيروت – دار الفك :  ه ١٣٩٥ - ١ ط – ب
 . م١٩٧٥

:  تحقيـق - بـيروت - دار إحياء الـتراث العـربي - سنن الترمذي  - ٢
 .أحمد شاكر

 . ه١٤٠٧ – ١ ط – بيروت –  دار الكتاب العربي - سنن الدارمي - ٣
ــوي - ٤ ــسنة للبغ ــلامي - شرح ال ــب الإس ــيروت - المكت  - ٢ ط – ب

 .هـ ١٤٠٣
 ط – الريـاض –مكتبة الرشـد- شرح صحيح البخاري لابن بطال - ٥

 .هـ١٤٢٣ -٢
 - دار إحيـاء الـتراث العــربي- شرح النـووي عـلى صـحيح مــسلم- ٦

 .٢ ط –بيروت 
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 - ١ ط - بـيروت - دار الكتـب العلميـة - شعب الإيمان للبيهقـي - ٧
 .ه ١٤١٠

 . م ١٩٨٧ – ١٤٠٧ - بيروت - دار ابن كثير - صحيح البخاري - ٨
 . بيروت -  دار إحياء التراث العربي - صحيح مسلم - ٩

 . بيروت – عمدة القاري شرح للعيني  دار إحياء التراث العربي - ١٠
 دار الكتـــب - محمـــد شـــمس الحـــق آبـــادي - عـــون المعبـــود- ١١

 .م١٩٩٥ -٢ ط – بيروت –العلمية
 . بيروت -  دار المعرفة - فتح الباري لابن حجر- ١٢
ـــتح - ١٣ ـــب  ف ـــن رج ـــاري لاب ـــوزي -الب ـــن الج ـــدمام – دار اب  - ال

 .هـ  ١٤٢٢  - ٢ ط –السعودية
ــدير - ١٤ ــيض الق ــاوي  - ف ــرؤوف المن ــد ال ــة - عب ــة التجاري المكتب

 . مصر  -الكبرى 
 - ١ ط – بــيروت – دار الكتــب العلميــة - المــستدرك للحــاكم - ١٥

 .هـ ١٤١١
 – ٢ ط –لموصل  ا– مكتبة الزهراء - المعجم الكبير للطبراني - ١٦

 .ه ١٤٠٤
 محمـد - المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للبيهقـي - ١٧

 - ١ ط – الريــاض – مكتبــة الرشــد -ضــياء الــرحمن الأعظمــي 
 .م ٢٠٠١
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 –القـاهرة - دار الحـديث- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم- ١
 . ه١٤٠٤  -١ط 

 ١٤١٢ – ١ ط – بيروت -  دار الفكر -حول للشوكاني إرشاد الف- ٢
 .ه

 –  المكتبة التجاريـة الكـبرى -  أبو إسحاق الشاطبي - الاعتصام - ٣
 .مصر 

 -١ ط – بــــيروت – دار الكتــــب العلميــــة - الفــــروق للقــــرافي – ٤
 .م١٩٩٨: هـ ١٤١٨

ــاج - ٥ ــن أمــير الح ــر والتحريــر لاب  - بــيروت - دار الفكــر - التقري
 .هـ١٤١٧

 – بـيروت -  دار الفكـر -  جلال الدين الـسيوطي  - الدر المنثور - ٦
 . م ١٩٩٣

 - بـيروت -  دار الكتـب العلميـة - قواطع الأدلة لابن عبد الجبار - ٧
 .هـ ١٤١٨

 ط – كراتـشي-الـصدف ببلـشرز: دار النشر- قواعد الفقه للبركتي- ٨
 ه١٤٠٧  -١
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 ط –لريـاضا-نشر جامعة محمـد بـن سـعود- المحصول للرازي– ٩
١٤٠٠ -١ . 

عبـد :  تحقيـق - بـيروت -  دار المعرفة - الموافقات للشاطبي - ١٠
 .االله دراز 

   :كتب الفقه الحنفي : أ 
 . بيروت - دار المعرفة - البحر الرائق لابن نجيم - ١
 . م ٢٠٠٠ - بيروت - دار - حاشية رد المختار لابن عابدين  - ٢
 . بيروت - دار الفكر-كمال الدين السيواسي-قدير  شرح فتح ال- ٣
 - بــيروت - دار الفكــر - الــشيخ نظــام وغــيره - الفتــاوى الهنديــة - ٤

 .هـ ١٤١١
 . بيروت – دار المعرفة - شمس الدين السرخسي  - المبسوط - ٥
 ١ ط – بـيروت– دار الكتب العلمية- شيخي زاده- مجمع الأنهر - ٦

 .هـ١٤١٩ -
 :المالكي كتب الفقه : ب 

 -١ ط – بـيروت – دار الكتب العلمية - الاستذكار لابن عبد البر - ١
 .م  ٢٠٠٠

 دار الكتـب -  أحمـد الـصاوي - بلغة السالك لأقرب المـسالك  - ٢
 . بيروت–العلمية
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 - دار الغـرب الإسـلامي - البيان والتحـصيل لابـن رشـد القرطبـي- ٣
 . ه١٤٠٨ – ٢ ط –بيروت 

 ١٣٩٨ - ٢ ط – بـيروت – دار الفكر -للعبدري   التاج والإكليل - ٤
 .ه 

 . ھـ١٣٨٧ - المغرب - طبع وزارة عموم الأوقاف - التمھید لابن عبد البر - ٥
:  تحقيـق -م ١٩٩٤ - بـيروت -  دار الغـرب - الذخيرة للقـرافي - ٦

 .محمد حجي 
 . بيروت –  دار الفكر للطباعة - شرح مختصر خليل  للخرشي - ٧
 ٢٠٠٢ – ١ ط – بيروت - دار الغرب الإسلامي  -لبرزلى  فتاوى ا- ٨

 .م 
 – دار الكتـب العلميـة - الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر- ٩

 .بيروت 
ـــل - ١٠ ـــنح الجلي ـــيش - م ـــد عل ـــر -  محم ـــيروت -  دار الفك  - ب

 .هـ١٤٠٩
 – ٢ ط – بـــيروت – دار الفكـــر - مواهـــب الجليـــل للحطـــاب - ١١

 .ه ١٣٩٨
 : الفقه الشافعي كتب: جـ 

 – دار الفكـر-  أبـو بكـر محمـد شـطا الـدمياطي - إعانة الطـالبين - ١
 .بيروت 

 .ه١٣٩٣ – ٢ ط – بيروت– دار المعرفة - الأم للشافعي- ٢
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 – جدة – دار المنهاج - البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني- ٣
 . هـ١٤٢١ ١ط 

 . بيروت -  دار الفكر  - حاشية الجمل - ٤
 ١ ط – بـيروت - دار الكتب العلميـة - الحاوي الكبير للماوردي - ٥

 . هـ١٤١٩ -
 . بيروت – دار الفكر - حواشي الشرواني - ٦
 - ٢ ط – بـيروت – المكتب الإسلامي - روضة الطالبين للنووي - ٧

 .ه ١٤٠٥
 – دار المعرفــة -  محمــد الزهــري الغمــراوي - الــسراج الوهــاج - ٨

 بيروت
 .بيروت – لبنان – دار المعرفة -بكي  فتاوى الس- ٩

 – ١ ط – بيروت – دار الكتب العلمية - كفاية النبيه لابن الرفعة - ١٠
 .م٢٠٠٩

 .م ١٩٩٧ - بيروت - دار الفكر - المجموع للنووي - ١١
ــويني - ١٢ ــب للج ــة المطل ــاج - نهاي ــيروت  –  دار المنه  - ١ ط - ب

 .ه١٤٢٨
 . ه ١٤١٧ - ١ ط – القاهرة –   دار السلام- الوسيط للغزالي - ١٣

 :كتب الفقه الحنبلي : د 
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 - ٢ ط – بيروت – مؤسسة الرسالة- الآداب الشرعية لا بن مفلح - ١
 .هـ١٤١٧

 ٢ ط – بـيروت –  عالم الكتـب - شرح منتهى الإرادات للبهوتي - ٢
 .م  ١٩٩٦ -

 . بيروت-  دار المعرفة - الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ٣
ــروع - ٤ ــح  الف ــن مفل ــة -لاب ــب العلمي ــيروت –  دار الكت  - ١ ط – ب

 . ه١٤١٨
 . ه ١٤٠٢ - بيروت - دار الفكر - كشاف القناع للبهوتي - ٥
 . القاهرة – مكتبة ابن تيمية للنشر– مجموع الفتاوى  لابن تيمية -٦
 - دمـشق - المكتـب الإسـلامي - مطالب أولي النهى للرحيباني - ٧

 .م ١٩٦١
 . ه ١٤٠٥ - ١ ط – بيروت – دار الفكر -قدامة  المغني لابن - ٨
 - ٢ الريــاض ط - مكتبـة المعـارف - منـار الـسبيل لابـن ضـويان - ٩

 . ه١٤٠٥
 :كتب الفقه الظاهري وكتب أخري: هـ 

 . بيروت – دار الآفاق الجديدة - المحلى لابن حزم  - ١
 .ه ١٤٠٧ – بيروت - دار الجيل - الدراري المضيئة للشوكاني – ٢
 – ١ ط – بيروت – دار الكتب العلمية - السيل الجرار للشوكاني - ٣

 . ه١٤٠٥
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 . الكويت– دار الهداية للطباعة- تاج العروس للزبيدي - ١
 ١٤٠٨ - ١ ط – دمشق – دار القلم - تحرير ألفاظ التنبيه للنووي- ٢

 .ه 
 - ١ ط – بـيروت -لعـربي  دار الكتـاب ا- التعريفات للجرجاني - ٣

 . م١٤٠٥
 - دار الفكر المعاصر بيروت - عبد الرؤوف المناوي- التعاريف- ٤

 .دار الفكر دمشق 
ــا الأنــصاري - الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة - ٥  دار -  زكري

 . بيروت -الفكر المعاصر
:  الطبعــة - بــيروت - دار صــادر - لــسان العــرب لابــن منظــور- ٦

 .الأولى 
ــرازي  - ٧ ــصحاح لل ــار ال ــاشرون - مخت ــان ن ــة لبن ــيروت - مكتب  – ب

 . هـ١٤١٥
 . بيروت –  المكتبة العلمية - المصباح المنير للفيومي - ٨
 – مكتبـة العبيكــان -عــامر عبـد االله فـالح – معجـم ألفـاظ العقيـدة - ٩

 .الرياض 
 -٢ ط – بيروت - دار الجيل- معجم مقاييس اللغة لابن فارس - ١٠

 .ـه١٤٢٠
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ـــب القـــرآن - ١١  دار - الحـــسين بـــن محمـــد - المفـــردات في غري
 . بيروت -المعرفة 
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َّ الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري- ١ :  تحقيق – الرياض- دار الراية-َ

 .رضا معطي
 - ١ ط – دار ابــن حــزم بــيروت - أحكــام أهــل الذمــة لابــن القــيم - ٢

 . م ١٩٩٧
 - بـيروت - دار الكتـب العلميـة -السلطانية للـماوردي  الأحكام - ٣

 .هـ ١٤٠٥
 الريـاض ط – مكتبـة الرشـد- الأحكام الشرعية الكبرى للإشبيلي - ٤

 .هـ ١٤٢٢ -١
 الإمـارات العربيـة - مكتبـة مكـة الثقافيـة - الإشراف لابن المنذر - ٥

 .هـ١٤٢٥ -١ ط –المتحدة 
 ط –بـيروت –كتبـة الهـلالدار وم- الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي- ٦

 م ١٩٩٣ -١
ط – بيروت–عالم الكتب- الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني- ٧

 ه١٤٠٧-١
 بــدر الــدين بــن - إيــضاح الــدليل في قطــع حجــج أهــل التعطيــل - ٨

 . القاهرة– دار السلام -جماعة
ــن الأزرق - ٩ ــسلك لاب ــدائع ال ــلام - ب ــع وزارة الإع ــراق - طب  - الع

 .الطبعة الأولى 
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 مكــة - مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز - بــدائع الفوائــد لابــن القــيم - ١٠
 . المكرمة

 –  الوكالة العامة للنـشر- التبيان في آداب حملة القرآن للنووي - ١١
 .دمشق  

– قطـر-الدوحة-طبع دار الثقافة- تحرير الأحكام لابن جماعة - ١٢
 .ه١٤٠٨

ــصنعاني- ١٣ ــاد لل ــن أدران الإلح ــاد ع ــير الاعتق ــام - تطه ــة الإم مكتب
 .م٢٠٠٩–١ ط –اليمن–الوادعى

 ط –المدينة المنورة- مكتبة الدار- تعظيم قدر الصلاة للمروزي- ١٤
 ه١٤٠٦ –١

مؤسـسة الكتـب - تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للبـاقلاني- ١٥
  بيروت –الثقافية

 ط – القـاهرة – دار ابن الجوزي - الحوادث والبدع للطرطوشي- ١٦
 ه١٤١٩ – ٣

ــة - ١٧ ــن تيمي ــارض لاب ــة - درء التع ــب العلمي ــيروت - دار الكت  - ب
 .هـ١٤١٧

 ط – مـصر–مطبعة المدني - الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم- ١٨
 ه١٤٠٨ –١

 . بيروت – دار المعرفة - الرد على المنطقيين لابن تيمية - ١٩
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 مكتبــة العلــوم -أبــو الحــسن الأشــعري- رســالة إلى أهــل الثغــر- ٢٠
 .م١٩٨٨ -١ ط–السعودية-والحكم

- المكتبـة العـصرية - رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية - ٢١
 .بيروت

 . بيروت – دار المعرفة - السياسة الشرعية لابن تيمية - ٢٢
ــول - ٢٣ ــب الرس ــن س ــلى م ــسلول ع ــسيف الم ــدين -  ال ــى ال   تق

 . م ٢٠٠٠ – ١ ط – الأردن – عمان – دار الفتح -السبكي 
:  هــ ١٤٢٠ -٢ ط – الريـاض - دار الوطن - الشريعة للآجري - ٢٤

 .م١٩٩٩
 دار الفكـر - الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى للقـاضي عيـاض- ٢٥

 . بيروت –الطباعة
 دار ابن حـزم - الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية  - ٢٦

 . بيروت-
 .ة  القاهر- مطبعة المدني - الطرق الحكمية لابن القيم - ٢٧
-دار البـيروتي– للغـزالي  فيصل التفرقة بـين الإسـلام والزندقـة- ٢٨

 هـ ١٤١٣–دمشق
ــزالي - ٢٩ ــد للغ ــد العقائ ــب - قواع ــالم الكت ــيروت – ع  - ٢ ط – ب

 .هـ١٤٠٥
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ــويني- ٣٠ ــدل للج ــة في الج ــى- الكافي ــابي الحلب ــسى الب ــع عي  – طب
 هـ ١٣٩٩ –القاهرة

  -١ ط – الكويـت -فية  الـدار الـسل- لمعة الاعتقاد لابن قدامـة - ٣١
 . ه١٤٠٦

ــاعي- ٣٢ ــصوف للبق ــصرع الت ــاز- م ــد الب ــاس أحم ــشر عب ــة -ن  مك
 هـ ١٤٠٠ -المكرمة

 ســنة النــشر - بــيروت – دار الفكــر - المــدخل لابــن الحــاج - ٣٣
 .هـ١٤٠١

 .  بيروت – دار الفكر - معين الحكام للطرابلسي - ٣٤
ــان - ٣٥ ــاني- مناهــل العرف ــد العظــيم الزرق ــردا-محمــد عب  –ر الفك

 .هـ١٤١٦ -بيروت
 – ١ ط – بـيروت – مؤسسة الرسـالة - منهاج العابدين للغزالي - ٣٦

 . هـ١٤٠٩
: هــ ١٤١٧ - ١ ط – بـيروت – دار الجيـل - المواقف للإيجي - ٣٧

 .م١٩٩٧

 

نصر فريد واصل مفتـى / د. آداب العلاقات الإنسانية في الإسلام أ- ١
 . القاهرة –  المكتبة التوفيقية -سبق الديار المصرية الأ
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ــول الملحــدين - ٢ ــين في إبطــال أص ــة القواطــع والبراه ــد – الأدل  عب
 . هـ١٤٠٢ - الرياض – مكتبة المعارف –الرحمن السعدى 

ــسين - ٣ ــضر ح ــد الخ ــشيخ محم ــاد لل ــة - الإلح ــن تيمي ــة اب  – مكتب
 .  م ١٩٨٦ - ١ ط –الكويت 

 عبد الـرحمن عبـد –رق علاجها  الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وط- ٤
 – طبع الرئاسة العامة لإدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء-الخالق 

 . هـ ١٤٠٤ – ٢ ط ––الرياض 
صالح بن عبد /  د – " وسائله وخطره وسبل مواجهته " الإلحاد - ٥

 ٢٠١٣ – ١ ط – بيروت –  دار اللؤلؤة-العزيز بن عثمان سندى 
 .م 

ــد القــادر عــودة -ســلامي  التــشريع الجنــائي الإ- ٦ ــاب - عب  دار الكت
  بيروت –العربي 

 مكتبة دار - عبد العزيز الطريفي – تعظيم االله تعالى وحكم شاتمه - ٧
 . هـ ١٤٣٤ – ١ ط – الرياض –المنهاج 

 دار الفكــر - تنظــيم الإســلام للمجتمــع للــشيخ محمــد أبــو زهــرة - ٨
 . القاهرة–العربي 

  دار - محمـد أبـو زهـرة –قـه الإسـلامي الجريمة والعقوبة في الف- ٩
 . القاهرة –الفكر العربى 
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صـبحى عبـده /  الحاكم وأصول الحكم في النظـام الإسـلامي د- ١٠
 . م ١٩٨٥ – القاهرة – دار الفكر العربي –سعيد 

 مكتبـة - دار الكتب الحديثة القاهرة- حجة االله البالغة  للدهلوي- ١١
 .المثنى بغداد

ــسان- ١٢ ــة الإن ــه الله د حري ــل عبوديت ــضان /  في ظ ــعيد رم ــد س محم
 – ١ ط – دار الفكر دمشق– دار الفكر المعاصر بيروت-البوطي 
 . م ١٩٩٢

 دار العاصمة - بكر أبو زيد - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - ١٣
 . هـ ١٤١٥ - ٢ ط –

 - الزهــراء للإعــلام العــربي  -  محمــد رشــيد رضــا - الخلافــة - ١٤
 . القاهرة 

 المطبعـة - الدعوة إلى الإصلاح للشيخ محمد الخـضر حـسين - ١٥
 . هـ ١٣٤٦ طبعة – القاهرة –السلفية 

 – دار ابن الجوزي - خالد بن أحمد الزهراني– دعوة أهل البدع- ١٦
 . هـ١٤٢٧ – ١ ط –السعودية

 مكتبة وهبـه -أحمد عمر هاشم/  د– دفاع عن الحديث النبوي - ١٧
 .م٢٠٠٠ -١ ط – القاهرة –

 دار الكتــب - محمــد جمــال الــدين القاســمي- دلائــل التوحيــد- ١٨
 . م١٩٨٤– ١ط – بيروت –العلمية 
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 – دار الأمـة للطباعـة - تقـى الـدين النبهـاني – الدولة الإسلامية - ١٩

 . م ٢٠٠٢– ٧ ط –بيروت 

 الرياض – دار العاصمة للنشر- بكر بن عبد االله أبو زيد - الردود - ٢٠

  هـ١٤١٤ – ١ ط –

 دار النــوادر - رسـائل الإصـلاح للـشيخ محمـد الخـضر حـسين - ٢١

 .            م ٢٠١١:  ه ١٤٣٢  ٢ ط – تونس -التونسية 

  - عبد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي– رسالة في حقيقة التأويل - ٢٢

:  هـــ ١٤٢٦ – ١ ط – الريــاض –دار أطلــس الخــضراء للنــشر

 . م ٢٠٠٥

ــشريع ل- ٢٣ ــا في الت ــسنة ومكانته ــود  ال ــيم محم ــد الحل ــشيخ عب  -ل

 . بيروت – صيدا –منشورات المكتبة العصرية 

ــاترة- ٢٤ ــشيوعية الكــافرة   الــسيوف الب ــن هــادي -لإلحــاد ال  مقبــل ب

 . القاهرة – مكتبة التوعية الإسلامية-الوادعي 

 دار –َّ محمـد جـواد مغنيـة - شبهات الملحدين والإجابـة عنهـا - ٢٥

 . م ١٩٨٤ طبعة –واد بيروت  دار الج–مكتبة الهلال بيروت 
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 صالح بن – عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين - ٢٦

 ٢ ط – الريـاض –  المطابع الأهلية للأوفست -إبراهيم البليهى 

 .  هـ ١٤٠٤ –

 – المكتبة التوفيقية -  أبو بكر جـابر الجـزائري - عقيدة المؤمن - ٢٧

 .القاهرة 

صلاح الدين المنجـد :  إعداد -د رشيد رضا  فتاوى الإمام محم- ٢٨

 - لبنـان - بـيروت - دار الكتاب الجديـد–خورى . ، يوسف ق 

 . م ٢٠٠٥

 ط – القاهرة - دار الشروق - الشيخ محمود شلتوت - الفتاوى - ٢٩

 . م٢٠٠٤ – ٨

 ط – القـاهرة – دار الشروق - كيف أرى االله ؟ عبد الودود شلبي- ٣٠

 . م١٩٨٥– ٤

دار الفكـر - محمـد أبـو زهـرة-مع الإنساني في الإسلام  المجت- ٣١

 . القاهرة–العربي

ــزاني- معــالم أصــول الفقــه - ٣٢ ــن حــسين الجي ْ محمــد ب َ ــن -َّْ دار اب

 . هـ ١٤٢٧ – ٥ ط –الجوزي
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 ط – القـاهرة –دار السلام- أبو بكر الجزائري – منهاج المسلم - ٣٣

 م٢٠٠٤ - ٤

إبـراهيم بـن /  د –خـتلاف  النصيحة فما يجـب مراعاتـه عنـد الا- ٣٤

 الطبعــة – القــاهرة – دار الإمــام أحمــد للنــشر -ّعــامر الــرحيلي 

 .الأولى 

عبـد العزيـز بـن محمـد /  د– نواقض الإيـمان القوليـة والعمليـة - ٣٥

 ١٤٢٧ – ٣ ط – الريـاض – مدار الوطن للنـشر -العبد اللطيف 

 .هـ 
 

 : الأعداد التالية –رضا  محمد رشيد بن على –مجلة المنار 
 الصادر في شهر المحرم – الجزء الأول – المجلد الخامس عشر - ١

 . م ١٩١٢يناير :  هـ ١٣٣٠
 الـصادر في شـهر ربيـع الأول – الجزء الثالث – المجلد الثلاثون - ٢

  م ١٩٢٩يناير :  هـ ١٣٤٨
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 
  

 ..المقدمة 
 ........تعريف الإلحاد وأسبابه : ديالمبحث التمهي
 من صـــــور الإلـحـاد فـي الشــريعــة الإســلاميـــة: المبحث الأول 
 .....................الإساءة إلى االله تعالى إلحاد : المطلب الأول 
 ................... إلحاد الإساءة إلى الرسول : المطلب الثاني 
 ..... وصحابته إلحاد إلى زوجات النبي الإساءة : المطلب الثالث 
 ..........................الطعن في القرآن إلحاد : المطلب الرابع 

 .........................د الطعن في السنة إلحا: المطلب الخامس 
 ..........حكـم الإلحـاد فـي الشـريعـة الإسـلاميـة: المبحث الثاني 
 .............م الاستتابة م بالنية وحكقطع الإسلا: المطلب الأول 
 ................. والمروج له الملحد الداعي للإلحاد: المطلب الثاني 
 ...ة وغـير داع للإلحـاد ملحـد يرقـي إلحـاده للـرد: المطلب الثالث 
 .....ردة وغير داع للإلحاد ملحد لا يرقي إلحاده لل: المطلب الرابع 

 ......... غــير المسـلمصــدور الإلــحــاد مــن: المطلـب الخـامـس 
 ..................سبــــل مـــواجهـــة الإلــحــاد: المبحث الثالث 
 .......جب حفظ الدين ورعايته قيام ولى الأمر بوا: المطلب الأول 
 مواجهة العلماء للإلحاد برد الشبهات ومناظرة الملاحدة : المطلب الثاني 

 عدم البحث والتنقير عما يشكك المسلمين في عقائدهم : لث المطلب الثا
 ................عدم نشر فكر الملاحدة وإعلانه للعامة : المطلب الرابع 

هجـــــــــــر الملاحـــــــــــدة وعـــــــــــدم : المطلـــــــــــب الخـــــــــــامس 
 ......................مجالستهم

 ....................................................الخاتمة والتوصيات 
 ......................................................المراجع والمصادر

 .........فهرس الموضوعات  
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